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كيدها فى ديول 

الحمد لك الرحمن الرحيم الجميل الجليل رافع 
الدَرَجَاتتِ ذِي الطُول» الرؤوفم الرّحيم جل جَلاله 
وعَمَ نوالَهُ وتقدست أساؤهُ وَصفاته ولا إله غيره. 
والصّلاة والسّلامُ على من لا ني من بعليه عبدٍ 
الله وحبييه» وخاتم أنبيائهه ورسلهٍ » المصطفى من 
سائر لق وامجتبى لحب ذاته الأقدس - تبارك 
رَبئا وتعالى وتقدس. وعلى آله الأصفياء ‏ المتشبثين 
يدينه وعِرَقِهِ وده وأصحابه الأتقياء المتحققين 


جد واتباعه وتابعيه ومجنية الأخيار - المنشامين 


ب حج | رس 


السال السَاسم 


يدينو وصِلَّيهِ ومَحَبتِهه وأمته المرحومة - الممتثلين 
بكتاب اللي وسْنةٍ نبيه ‏ عَلَيْهِ الصّلاة والسّلامُ ‏ إلى 
يوم الدين» آمين يا رب العالمين. 

أما بعد بعل بعل: فمن معاني حب الله وعنايته يبحبيبه 
يل أن مجلهُ ورفع شأنه العظيم حين أنزل في 
حَدو قوله 'تعال. :82:2 إنانه ونه حك يصون عل 
لي يتما امنأ ص دوأ لبه وَسَلَسُوأتليمَا ((ه) 6" , 
وكلمة 9يصَنُونَ 4 هنا لها معان متعلدة: أحسن ما 
قيل فيها أن معناها: العناية» لكن كل بحسب محله؛ 
فالصّلاة من الله تعالى: اعتناؤه بنبيه ييه بإعلاء قدره 
وإظهار فخرهء وإعلان دينه و شرفه » والثناء عليه ٠‏ 
وإيضال كل خبر وبر إليه ومضاعفة تعظيمه وزيادة 
تعزيزه وتكريمه. والصّلاة من الملائكة والآدميين : 


)١(‏ سورة الأحزاب. 





تضرع إلى الله تعالى في أن يزيد عزه وإكرامه» ويرفع 
قدره ومقامهه وهو - سبحانه وتعالى » لازالت 
إفضالاتة لهذا النبي الكريم» والرسُول الرحيم ولد 
متواصلة أمد الدوام لا يعتريها انقطاع ولا انقسام؛ 
واعلم: أن لفظ الصلاة من قبيل المشترك المعنوي 
وهو: "ما اتحد لفظه ومعناه واشتركت فيه أفراده ". 
وقيل: ه و من قبيل المشترك اللفظى أي: "مااتحد_ 
لفظه وتعدد معناه ووضعه ", وعلى هذا ف لفظ 
الصلاة له معان متعلحة. 
- فالصّلاة من الله تعالى هي: الرحمة المقرونة 

بالثناء والتعظيم؛ ومن الملائكة هي: الرقة والدعاء 
والاستغفار»ء ومن الآدميين وغيرهم هي: التضرع 
والدعاء في الدنيا ‏ لإعلاء ذكره» وإظهار دينه» وإبقاء 





شريعته» وف الآخرة - بتشفيعه في أمته وإجزال 


أجره ومثوبته» وإبداء فضله للأولين والآخرين 
بالمقام الحمود وتقديمه على كافة المقربين والشهوده 
صَلَّوَات الله تعالى عَلَيّهِ وَسّلامه. 

ما حكم الصلاةٍ عليه وك فقد اختلف العلماء 
- رحمهم الله تعالى - في ذلك على عشرة 
أقوال”' وهي التالية ذكراً:- 

أولا]عا مره الات: اله | دو جور 
الطبريء وادعى الإجماع عليه". 

ثانيً: إنها واجبة في الجملة بغير حصر » لكن 
أقل ما يحصل به الإجزاء مرةه وادعى بعض المالكية 


)١(‏ كما جاء في ((فتح الباري شرح صحيح البخاري)): لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 ه), 
(153-152/11). 

(؟) واعثرض عليه في ذلك. وممن لمّح بالاعتراض عليه أبو اليُمن بن عساكر حيث قال: 
((وحمل بعضهم ما ورد في الأمر بذلك في الآية على الندب لا على الوجوب, ولا يُسِلَمْ 
لهذا القائل قوله. ولا يَسْلَم من الاعتراض عليه فيه. فإنه ادّعى على ذلك الإجماع, وهو 
محل النزاع)) اه. وقد أوّل بعض العلماء هذا القول بما زاد على المرة الواحدة» وهو متعيّن, 
والله اعلم. ينظر: ((القول البديع)) لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي 
بكر السَخَاويٌ. (ت902ه) ر(ص21-20). 





الإجماع عليه؛ وقال القاضي أبو محمد ابن نصر "": 


«الصلاة على الني كِلِِوٌ واجبة في الجملة))”". 

ثالكٌ تجب مرة واحدة في العمر في الصلاة أو 
في غيرها ‏ قاله ابن حزم وآخرون"" . 

رابعا: تجب في القعود الأخير ”ا في الصلاة؛ قاله 
الشافعي ومن تبعه. 

خامساً تجب في التشهد , وهو قول الشعبيء 


وإسحاق بن راهويه. 





)١(‏ هو القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي ١‏ 362. 422) . رحمه الله 
وهو المراد ب (القاضي)) إذا أطلق عند السادة المالكية. 

(؟) «القول البديع)) (ص21). 

(*) كالإمام مالك, والنوري, والأوزاعي . أي بوجوبها في العمر مرة واحدة, وقال القرطبي المفسر 
في ((الجامع لأحكام القرآن)) ١‏ 205/14): ((لا خلاف في وجوبها في العمر مرة» وأنها 
واجبة في كل حين؛ وجوب السنن المؤكدة)) وسبقه ابن عطية فقال: ((الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم في كل حال واجبة وجوب السنة المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها 
إلا من لا خير فيه), كما في "الفتح" (153/11). و «(القول البديع)) (ص21). 

(4) لما روى ابن مسعود رضي الله عنه. قال: "يتشهد الرجل في الصلاة ثم يصلي على النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه بعد"؛ أخرجه سعيد بن منصور, وأبو بكر بن أبي شيبة, 
والحاكم؛ قال الحافظ السخاوي: وسنده صحيح قويء"القول البديع" (ص 255-254). 





سادساً تجب في الصلاة من غير تعيين لمحل 2 2 
ثُقل ذلك عن أبي جعفر الباقر 44. 

سابعاً: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعلد , 
قاله أبو بكر بن بُكيّر ‏ من المالكية 2 وعبارته: 
(«افترض الله تعالى على خلقه أن يصلوا على نبيه 
ويسلمواء ولم يجعل ذلك لوقت معلوم؛ فالواجب أن 
يكثر المرء منها ولا يغفل عنها)). 

قال الْحَافِظ السّخَاوي: استحسن هذا الشيخ 
أبو عبد الله بن النعمان حيث قال: فما أحسن هذا 
الكلام من هذا الإمام وأقربه إلى الأفهامء وانفعه 
لأهل الإسلام, فالصلاة على النيّ يله بببماع أهل 
العلم ‏ من أفضل الأعمالء وبها ينال المرء الفوز في 
الحال والمل. انتهى”". 





.)29 ((القول البديع)) (ص‎ )١( 





ثامناً: كلما ذُكِر يل قاله الطحاوي وجماعة من 
الحنفية والحليمي والشيخ أبو حامد الأسفرائيني 
وجماعة من الشافعية: وقال ابن العربي من المالكية: 
إنه الأحوط. قال السخاوي: وعبارة الطحاوي: 
((تجب كلما سّمِعٌ ذكر الي يله من غيره أو ذكره 
بنفسه))7. 

قال الحليمي: فحقٌّ علينا أن تُحبّهِ وتُجِلَه 
وتعدانةة أكثرٌ وأوفرَ من إجلال كل عبدٍ سيّدهه وكل 
ولد والده ... وبمثل هذا نطق الكتاب ووردت أوامر 
الله تعالى. ثم استشهد على ذلك بالآيات 
والأحاديث وأفعال الصحابه الدالة على تبجيله 





وتوقيره؛ ثم قال: وهذا كان من الذين رزقوا 
مشاهدتهه أما اليوم فمن تعظيمه: الصلاة والسلام 


.)30 «(القول البديع)): (ص‎ )١( 





عليه كلما جرى ذكره؛ قال الله تعالى: ما إِنّ 
لَهوَمَكهِكَبَه بُصَنُونَ ملأل 4 الآية. فأمرٌ عباده 
بها بعد إخبارهم أن ملائكته يصلون: لتنبيههم بأن 
الملائكة ‏ مع انفكاكهم عن التقيد بشريعته ‏ 
يتقرّبون إلى الله تعالى بالصلاة والتسليم عليه 
فنحن أولى وأحقء وأحرى وأخلق'. 
وقد أنشد الشهاب ابن أبي حجلة': 
روا به يوم النْجة نجاحاً 


.)131 .130 . 124 :2( ((المنهاج لشعب الإيمان)): للحليمى‎ ١ 


؟ ((دفع النقمة بالصلاة على نبي الرحمة . صلى الله عليه وسلم)): لأحمد بن يحبى التلمساني: 
ص 14. 





صلُوا عليه كلّما ذُكر اسمه 
في كل حين غَدُوةٌ ورواحاً 
فعلى الصّحيح صلاتُكم فرض إذا 
ذكر اسمه وسمعتّموه صراحاً 
صلَّى عليه الله ما شب الثجى 
وبدا مَشيبُ الصبح فيه ولاحا 
تاسعاً في كل مجلس مرّة» ولو تكرر ذكره مراراً 
حكاه الزغغشريء عن الأوزاعي في الكتاب يكون 
فيه ذِكرٌ النبي وه مراراً قال: إن صليت عليه مرة 
واحلةٌ أجزأك. 
- وحكى الترمذني عن بعض أهل العلم؛ قال: 
إذا صلى الرّجل على الني يك مرَة أَجَزَأْ عنه ما كان 
في ذلك المجلس وو تسليم 7. 


.)36 «(القول البديع)) (ص‎ )١( 





عاشراً: في كل دعكٍ رجاء القبول من الله كَلْكْ؛ 
فعن فضالة بن عبيد ##. لإسمع النِيْ كع ًا : 
في صلايه , فلم صل عَلَى الب وك قال التي 26 
0 هُ فَقَالَ آ لهُ أو لِعَيْرِهِ : إِذَا صَلَى أَحَدَكُمْ 
َلَيَبْدَأْ يتخمِيدٍ اللَّهِ وَالئّنَاءِ عَلَيْهِ » كُمَ لبُصَلَ عَلَى لنت يلل 


و 8 
0و 


ين ولد باق 00 

ومن الملاحظ أن الآية الشريفة قد بدأت 
بجملة اسمية ‏ والجمل الاسمية في اللغة العربية تفيد 
الثبوت؛ وجاء في وسط الآية فعل مضارع هو. 





)١(‏ ((مسند احمد)): أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني (ت241ه). كتاب باقي مسند 
الأنصار . باب مسند فضالة بن عبيد الأنصاري؛ ((سنن الترمذي)): لمحمد بن عيسى 
الترمذي السلمي (ت 2279)., كتاب الدعوات . باب ما جاء في "جوامع الدعوات", وقال 
العرمذي: حديث حسن صحيح » قال العسقلاني في «(الدراية في تخريج أحاديث الهداية)) 
(157/1): أخرجه أصحاب ا الغلاثة وصححه الترمذي, وابن خزيمة, وابن حبات, 
والحاكم : قال محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري رت 405ه ) في ((المستدرك)) 
(354/1): هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجا هء وقال أيضاً في 
((المستدرك) (401/1): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين., ولا تعرف له علة, ولم 
يخرجاه. وله شاهد صحيح على شرطهما. 








يصَلَُ4 الذي يستخدم: للحل والاستقبال في 
اللغةه وللعموم في البلاغة ‏ بمعنى: أن الله بذاته 
الأقدس جل وعلاء واملائكة المقربين يُصلون 
على البْيّ محمّدٍ كةٌ بكل ساعة. فمن نحن إن 
صلينه أم لم نُصلّ عليه !!! - صَلَوَاتَ ربي وسلامة 
عَلَيهِ وملذا نستزيد من الفضل بعد صلاة الرب 
على حبيبه ومصطفه يل فقد كفاه الله كَبْكَ؛ لقوله - 
عليه الصلاة والسلام: (إإنه قد كان في الله وملائكته 
كفايةٌ إذ يقول اللّه:«ط إِنَّلَهَمَكِوِصَكتَهئيصَلُونَ عل أل 4 
الآية, فأمر بذلك المؤمنين بهم © 
- ولكن إن صَلينا عليه يِه كنا الثالث مع الله 
جَلَ جَلالهُ - ولملائكةٍ ‏ عَلَيْهِم السّلامُ ‏ 
)١(‏ ((مختصر تاريخ دمشق)): لعلي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقيرت 571ه) (310/1).: قال 


عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911ه) في «(الدر المنفور)) ( 653/6): أخرجه الأصفهاني في 
((الترغيب))» والديلمي عن انس رضي الله عنه. 





وبالتالي فإن الله تعالى يصلي علينا بذاته الأقادس 
- جل وعلا ‏ عشر مرات: وهذا من محض الفضل 
والكرم منه - سبحانه وتعالى. اللْهُمُ إِنْكَ أوجَبت 
علينا مالا تملكة إلا يك فهب لنا ما يُرضيك عن 
ونا عَجَزنا من حيثُ إحاطة عُقَولِنه وغاية أفهاينا 
ومنتهى إراديّنا أن تُصلي على نبيّنا وحظّنا” محمد 
يي بما أنت أهله وبما يرضيك عنه إلى أبد الآبدين. 
- وقد مَثّْلَ بعض العلماء الصّلاة من الله علينا 
من صلّى على رسول الله كل - كبحر الكون ؛ 
كقوله تعالى: وكات عرشه: عل الْمءِ 7400" . 


1) لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أنا حَظَّكُمْ مِنَ النبيين وأنَْمْ حَظِي من الأمم)) رواه الإمام احمد 
في "مسنده", ( 350/12) رقم: 15808 ورواه عبد الرزاق ( 113/6), رقم: 10164, 
قال الألباني: (حسن) أنظر حديث رقم: 08]ذ2 في ((صحيح الجامع)). 

(5) سورة هود. 





- وللفائدةٍ وأمانةٍ الت لتبليغ؛ نقول وبالله التوفيق 

عانة: إِنَّ العرش العظيم يُحيط بالكون كلَّهِء 
بل إِنَّ كرمييهُ الذي هو أصغرٌ من اعرش كثيراً 
000 والأرضين: كما قال جل ثناؤه: 
«وَسِمَديِجه لوت وال (74)8. 

55 أنَّ الجئة أرضها الكرسي ٠‏ وسقفها 
ا : قال تعالى: 9# وحعلنا السّماآء سَقّفًا 
كا ()4”» قال ابن" عباس رضي الله عنهم 
(هو العرشّ وهو سقف الجنّةة ”"؛ وقال ‏ عليه 
الصلاة والسّلام: لإسَفْفْ الجنّةٍ عرش الرَحمنٍ”". 


)١‏ سورة البقرة. 

(؟) سورة الأنبياء. 

(*) (تفسير القرطبي)): لأبي عبد الله محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي 
زت671هي .55/17١(‏ 

(5) «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني »: أي الفضل شهاب الدين السيد 
محمود الآلوسي البغدادي (ت1270ه). (33/20). 





واعلم جيداً: أن العَرشَ كان مملوءاً بالى -اء 
فخلقّ الله الكدون بداخله وهو على ما كان؛ لقوله 
تعالى: لاون لمآو كل َي )4 ”'"» ولما ذكر 
ابن كثير”"ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة ط 
قال: قلت: ا ْول اللو اوبتك اتا تمي . ! 


وَقَرتْ عبني فَأنْيئنِي عَنْ كل شرىءٍ فَقَال: #كل ثرىه 


خْلِقَ مِنْ مَاهِ) قَالَ: قلت: الف كاياعر 


- 


به مَحَلت الجنة؟ قال: «أفش السلم وَطِبْ اكلم 


- 


بح شح 6 ا برراهم 


وَل الَرْحَامَ وقم اليل وَالنّاس نِيَامُ تَدْحُل الْجَنْة 
يسام 4””» أي: بغير حسابه إن شاء الله تعالى. 


سه َ بي 


وروى الإمام البْخَاري أنَّ رَسُول الله ولع مسُثل عن 


)١(‏ سورة الأنبياء. 

(؟) ((تفسير القرآن العظيم)): لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت 774ه). (238/3). 

(*) ((مسند احمد)): كتاب باقي مسند المكثرين . باب باقي المسند السابق, قال: نور الدين 
علي بن أبي بكر الهيغمي (ت407ه) في (مجمع الزوائد)) ( 7/5): رواة احمد ورجاله 
رجال الصحيح خلا أبي ميمونة وهو ثقة. 





بِدْءِ الخلق فقال: كان الله وَلَمْ يكن شن عنة عو 
وكانَ عَرْشْه عَلَى الْمَاِ وَكتَب في الذَكْرِ كل شن عله وَحَلَقَ 
السّمَوَاتٍ وَالأَزْضَ7". 

- واعلم : أن الله وَبْدَ خلق السموات 
والأرضين وما بينهما ‏ من أعيان وأصناف الخلائق 
في ستة أيام - لحكمةٍ بالغ هي: كي نعبله وحله - 
جل وعلاء ونتفكر في قدرته سبحانه» ولنعمل على 
إعمار أرضه - لتحقيق معاني العبودية , 
والاستخلاف. 

- ثم اعلم: أن الله عر وجل خلق ماهو 
أعظم كالكرسي » والعرش العظيم » والآخرة - 


شلح البصر وما هو أقرب2 - بإرادته وقدرته - 


)١(‏ ((صحيح البخاري)): لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت256ه): كتاب 
بدء الخلق . باب ما جاء في قول الله تعالى: ((وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده)). 





تبارك وتعالى ربّنا وتقدس؛ قال جل شأنه: «إومآ 
أمَرنا] لا وبجدة كلمج بالبصر (4)2”". 

واعلم جيداً: أن الله سبحانه وتعالى وتقدس؛ 
كان ولا كونء فخلق ‏ جل وعلاء الكون كله ومنه 
المله والعرش العظيم ‏ وهو الله الحَيُ القدُوس 
الذي أنشأ الحياةه فتجلى بقدرته وإرادته ورحمته 
للكون كلوه مع استغنائه المطلق عما خلق: كما قال 
جل ذكرة. وار عق المرك ولك إبلوك أكد أحسنعبلا 
هاعر رالْعَُور 7459" بل هو القيوم: الذي قام 
بذاته لذاته لا يحتاج إلى مَحلٍ ولا ممخصصء كما 
قال جلت عظمته الإ كتروي ور عير 
لبصِيرٌ (405 ”'؛ والكلُ عبله الله سبحانه والله غَنِيَ 
)١(‏ سورة القمر. 


(") سورة الشورى. 





عن العلمين؛ كما قال جل ثناؤه : «إإِنَكُزُمَنْق 
لسَّموات وَالارضِِلَاءاقَاليمنِعبَدًا 40 '"» وقال رَبنا 
- تباركٌ وتعاللى وتقدس: ١‏ مْوَآمَمالْكقُ ابَارِئ الْمْصَوَدُ 
له الاسم الخ شح لهُمَاف السّمنوات وَالْارضِ ومو الْعَزيرُ 
لير ع4" فالله تعالى - واجب الوجودٍ وهو 
جل وعلاء موجود بذاته قبل خلق الكون» وهو هو 
على ما هو عليه كان لا إله إِنَا هُوٌ الَيِك القدُوس 
القائل: هَل هْوَ أننَهُ عد 0 أنه كمد 29 ل ميدوكمَ 
يلد 9 وَلَمْ يي آم كُْوًا لح 45 7" فهو الله - 
جل جَلالَهُ وعَمّ نَوالَهُ وَحْنَه الأزلي الأبدي - أي: 
لا يداية ولا نهاية لوجودو: كما قال سبحانه 
و تعالل: ‏ «إهْرالاولْ لاحر الور والبايل وهْوَيَحلٍ َي 
)١(‏ سورة مريم. 


(؟) سورة الحشر . 
9") سورة الإخلاص. 





عيهُ(4)2 ””» وقال رسول الله كل «اللَّهُمَ أنت الْأَوَلْ 
ئس قَبْلَكَ ش عن وَأنْت الآخرٌ فَلَيْسَ بَعْدَكَ ش ئة 
وَأنْتَ الظَاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ ش كْة. وَأَنْتَ الْبَاطِنْ فَلَيِسَ 
ذُونَكَ شكئة»"”, وفي رواية البيهقي: إهو الأول قبل 
كل شىءء والآخر بعد كل شى» والظاهر فوق كل 
شى» والباطن أقرب من كل شىء»””» فهو الأول: 
الأزلي» والآخر: الأبدي» والظاهر الواحدُ الأحد 
والباطن: الفردُ سس وتَعدييق 
أسماؤه وَصفاته: ولا إلهَ غيره 


ع 
- 





. سورة الحديد‎ )١( 

(؟) ((صحيح مسلم)): لمسلم بن الحجاج القشيري النبسابوري (ت 0 261) كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار . باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع., ((سنن الترمذي)) 
كتاب الدعوات؛ ((سنن أبي داود)): لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي 
(ت275ه): كتاب الأدب . باب ما يقول عند النوم. ((سنن ابن ماجه)): ل محمد بن يزيد 
القزويبي (ت 273ه): كتاب الدعاء . باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(") أخرجه أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت458ه) في ((الأسماء والصفات)) عن مقاتل 
بن حيان, كما في ((الدر المنشور)) ١‏ 48/8). وكما في «روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني» (167/27). 





- قال الإمام الجنيد بن محمد ©ك: نفى القدم 
عن 55 بأوليته» ونفى البقاء عن كل آخر 

يته » واضطر الخلق إلى الإقرار بربوبيته 
الريك وحجب الأفهام عن إدراك كنّهه وكيفيته عفيتة 
بباطنيتو””؛ وقال الإمام أبو جعفر الوّراق الطحاوي 
رحمه الله تعالى: وكما كان بصفاته أزلياً كذلك لا 
يزال عليها أبدية ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم 
الخالق» ولا ببحداث البرية استفاد اسم الباري؛ له 
معنى الربوبية ولا مربوب [أي: ولا محلوق]؛ ومعنى 
الخالق ولا مخلوق”". 

الله الله يا من حارت عَقول الْعُقلاءِ عن كنْه 
ذاتِهِ ‏ تارك رَبنا وتعالى وتقدس. 
(1) ((دفع شبّه من شَبّهَ وتَمرّد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد ): لأبي بكر بن 

محمد الحصّني الدمشقي رت 829ه). رص 60). 


(؟) ((العقيدة الطحاوية)): لأبي جعفر احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأَزْدِيّ الحَجْرِيَ 
١ت321ه),وص17).‏ 





وقال جلت عظمته: لإوَهُوَ يكل تَىْءِ علي 4 فإن 
ع4 صفة مبالغة. تدل على أنه تعالى تام العلم 
بكلّ شىئءٍ جَليلِهِ وخحَفِيه؛ اللْهُمُ لا مَنْجأ ولا مُنْجَى 
مِنْك إلا إِلَيِك أنْت أقرّبْ إلينا مِن كل شيىء - 
َاتّكَ عل كل عَْءٍ قَيِيدٌ (4)2 ”". والله أعلى واعلم. 

_ 0 الله َكٌِ هي: تحقيق 
لأمر الله تعالم حيث قال: يكام ال ءَامَمواْصَلُوا 





مم 4 والدعاء والطلب من الله 
تعالى» أن يزيد عزه وإكرامه ويرفع قذره ومقامه 
الشريف وو تسليماً كثيرا كما هو أهلهء وكما 


0 ِ ِ 5 
يحب وترضصى له دوما وأبداء يا اللّه. امين. 


)١(‏ سورة التحريم. 





- أما فضل الله تعالى علينا عند صَلايّنا على 
الب محمد و فهي: من بحر فيض جود الحق ‏ جل 
في علاه - وكرمه على المسلمين ‏ من الحسنات 
والدرجات والبركات في الدنيا والآخرةة ما لا يَعَلّم 
مداها إلا الله كك؛ وهذا من كرم الرَبٌ ‏ سبحانه 
وتعالى - لعبدٍ من عباده نتيجة صلاتهِ على نبيه 
محمد وله فكيف بمن امتثل بالدين كلّه خالصاً 
لوجه الله سبحانه ‏ فقد قال كلك في الحديث 
القدسي: «أعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصّالِحِينَ مَا لا عَيْنْ رَآثْ 
ولا أَذْنّ سَمِعَتْ وَلَا حَطَرٌ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ فَافْرَُوا إِنْ 
شِدُ: :3 تل تنش تآ فين م من فوم (440 20 


)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب بدء الخلق . باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة, 
و((صحيح مسلم)): كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 





- ثم أن آية الصلاة على رسول الله كل "", 
فقد انتهت بجملة فعلية ‏ ومن معاني الجمل 
الفعلية في اللغة العربية: أنها تفيد التجدد؛ 
والمعنى: تثبتواء وعمّمواء وجدّدوا الصلاة والسّلام 
على رسول الله محمّدٍي كه فالصّلاة عليه عبادة , 
وزيادة حسناتء والتزود منها بالله إلى الله معارج 
القرب والرضوان؛ وهذا سر من الأسرارء بل هو 
من أعظم أسرارها. 

- واعلم أن ثواب الصلاة على النبي ول عند 
الله تعالى كبير وأجرها عظيم؛ وقد ذكر العلماء 
المحققون فوائد جمة من ثواب الصلاة على الحبيب - 


وو 


2 ع اله ص كه مه 
صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين - من 


)١(‏ وهي: قوله تعالى: ((إن اللّه وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما)). 





ذلك: تنشيط الهمم , وتحريك العزائم » وتوجيه 
النيات إلى الإكثار من هذه العبادة الشريفة. 


- ولعموم الفائلة وخدمة لهنه الأمة الغالية 
المرحومة ‏ فقد عَمِلتَ على جمع الفوائد المشهورة 
بالصّلاةٍ والسّلام على الحبيب الخاتم الشفيع ' وَل 
مع دلالتها وسند روايتهاء وبعض معانيهاء ولا يَسّره 
الله علينا من الوقت في ذلك الظرف الذي تتعرض 
له الأمة من فتن وبلاء وتمزق ؛ عسى أن نكون 
والمسلمين على إخلاص بدينناء ووحلةٍ بانطلاقنا ‏ 
لنشتغل والأمة: بالطاعة» والمحبة» والأدب». والدعوةة 


والجهاد 0 سبيله 0 006 


هك موسر وا و و سلا و 000 
مج ددج وو سس 2 رو موه اه ره 1 و 1 سج سر صر ك2 
و ترضمونها 


فترفتموهًا وتحدرة نخشون 


لل ا 


أحثا إبَحكم مرح أله 03 الك وَوَسو اود سُوله مَجِهَاوِفِ مله ريصأ 


حَقٌّ يَأ أرب لَه ايب الْقَومَ القت (4)50 ”, 
لنكون والأمة عند ذلك مؤيلين بوفاءٍ الله ا 
قال تعال: أو وى أوف يبد 
َل تابون 1402" 

عسى الله جل جَلالُهُ عَم نَوالُهُ أن يمن 
علينا بمحبته» والأنس بذكره والشوق إليه - جل 

علاء فنكون من بتمسحول سبد يتمسكون بسنشق ويكثرون ويحثرود من 

الصّلاة والسلام عليه رسماً ونطق ولخدمتِهٍ ‏ عليه 
أفضل الصلاة والسّلام - لِيُوردّنا الحوض الموروه 
ويلخيلنا بشفاعَيِهِ دار السلام إنه على أُمتهِ أَرؤُوف 
رَحيمْاللّهُمْ آمينهيا لطيفُ يا واسعٌ يا عليمء يا الله 


)١(‏ سورة التوبة. 
(؟) سورة البقرة . 





- أما الفوائد الحاصلة بالصلاة والسلام على 
رسول الله صل فهي: غفيرة وجمة؛ ومن هذه الفوائد 
الجليلة: "الفوائد الأربعون" التى اختصت بها هله 
الرسالة المباركة - وها هي التالية ذكراً:- 

الفائلة الأولى : الامتثال لأمر الله كلْكَ: لقوله 
تعالى: فإصَدُوعيِهِوَسَيسوأتَليمًا (4)2 ”2 فإذا صلينا 
عليه يك فقد أدينا حق الله علينا ‏ وهذا امتثال لمذه 
العبادة المباركة. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى: ((والمقصود 
من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ‏ أخير عباده 
بمنزلة عبله ونبيه عئله في الملأ الأعلى؛ بأنه يثني 
عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تُصلي 
عليه ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة 


)١(‏ سورة الأحزاب. 





والتسليم عليه؛ ليجتمع الثناء عليه من أهل 
العالّمّين العلوي والسفلي جميعا))”. 

الفائدة الثانية: موافقته جل وعلا ‏ بالصلاة 
عليه لمن صلى وسلم عليه وله لقوله تعالى: 
« إِذَاَهوَمكَبِحكَبَهِيصَلُونَعَلَ لبن 4. وإن إختلفت 
الصلاتان؛ فصلاة الرَبّ وله على عَبِيه وَحَبِيبهِ َل 
ثناك ورحةم وعناية ؛ وصلاثنا عليه قغاء يووا + 
وترقي: لما روى الأمام أحمد والحاكم: و"صح -ح 
[سؤاه" عن عبد الرحمن بن عوف 4# قال: خرج 
رسول الله يكو فأتّبَعتُهُ حتى دخل نخلء فسجد فأطال 
السجود حتى يفت أو حَشيتْ أن يكون الله قد 
توفاه أو قبضه قال: فجئت أنظرء فرفع رأسه َم 
فقال: لإمالك يا عبد الرحمن ؟4 قال: فذكرت ذلك 








.)668/3( (تفسير القران العظيم)):‎ )١( 





له قال: فقال: لإإِنَّ جبربل اكتتلة قال لي: ألا أبِشَرْكَ؛ 
ِنَّ الله بن يقول: لمن صل عَلنَكضليث عزن 
ومن سلّم عليك سلَّمثْ عليه ©“ وفي رواية: 
الأفسجدت لله تعالى شكراً4”", فما أعظم هذا الأمر 
وروق الطبراني عن ننس ضيه قال: قال رسول 
الله ولمٌ: #أكيرُوا الصّلاةَ عَلَىَّ يَوْمَ الجُمْعَة فَإِنَهُ أنَانِي 
جبرِيل آنفاً عَنْ رَبهِ كب فََالَ: مَا عَلَى الأرض مِنْ 
ملم يُصَلَيَ عَلَيِْكَ مَرَةَ وَاجِدَةٌ إلا صَلَّيْتُ أنَا وَمَلائِكُتِي 
عَلَيه غ70 وروى الب لبيهقي عن أنس ابن مالك 
1-2 أ الننى ع قال: (أكندوا الصلاة علي يوم 
)١(‏ ((مسند احمد)): كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة . باب حديث عبد الرحمن بن عوف 
الزهري. قال في ((المستدرك))( 344/1): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه, ولا اعلم في سجدة الشكر أصح من هذا الحديث. 
(؟) قال في ((مجمع الزوائد))(578/2): رواه احمد ورواته ثتقات. 


(*) قال عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 656ه)في «الترغيب والترهيب))( 226/2): 
رواة الطبراني عن أي الظلال عنه, وأبو الظلال ونّقَ» ولا يضر في المتابعات. 








الجُمعة, وليلة الجمعة» فمن صلَّى علي صلاةً صلى الله 
عليه وسَلّم عَشْر))”". 

الفائئة الثالثة: موافقة ملائكته فيهاء وصلاتهم 
على من صلى عليه و فعن عامر بن ربيعة عن 
أبيه 4# قال: سمحت رسول الوق خطب ويقول: 
لمن صلى على ضَلاةَ لم تل الملائكةٌ تُصلي عليه ما 
صلَّى عليَّ4””» وفي رواية: لأما من عبدٍ يصليّ عليّ إلا 
صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي فَلَيْقلَ العبدُ 
من ذلك أو ليكنر)» ”". رواه أحمد وابن ماجة 
والطيلساني. 


)١(‏ ((سنن البيهقي الكبرى))١‏ 2249/3). قال عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي 
رت748).: في (مختصره )): إسناده صالح , وقال الألباني في (السلسلة الصحيحة)) 
:097/3): حسن. 

(؟) ((مسند احمد)): كتاب مسند المكييّن. باب حديث عامر بن ربيعة. 

(*) ((سنن ابن ماجه)): كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم. قال الألباني في («صحيح الترغيب والترهيب)) ١‏ 136/2): رواه أحمد. وأبو بكر 
بن أبي شيبة» وابن ماجه كلهم عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن أبيه - 





الفائدة الرابعة: حصول عشر صلوات من جود 
فضل الله تعالى على من صَلَّى على رسول الله كله 
ولو مرة واحدة: لما روى الإمام مسلم وأصحاب 
السنئن عن أبي هريرة يبه قال: قال رسول الله 
يله لمن صلّى علي صلاةً واحدةً صلّى اللَّه عليه 
عشر)ا”؟. 

الفائلة الخامسة : يرفع الله عبله عنله عشر 
درجات. ويصلي بها عليه عشر صلوات» ويكتب له 
عشر حسناتء ويمحو بها عنه عشر سيئات_ - لمن _ 
صَلّى على النيّ احبوب كلع بقلبه ولسانه لربه وَبْك 


-وعاصم وإن كان واهي الحديث فقد مشاه بعضهم وصحح له الترمذي وهذا الحديث 
حسن في المتابعات. 

)١(‏ («صحيح مسلم )): كتاب الصلاة. باب الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم بعد التشهد, 
((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب في الاستغفار ((سنن الترمذي)): كتاب الصلاة . 
باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي . صلى الله عليه وسلم؛ وقال: حديث أبي هريرة 
حديث حسن صحيح. 





ولو مرة واحدة: لما روى النسائي » والطبراني عن 
أبى بُردةَ بن زيار ط4 قال: قال رَسُولٌ الله كَلله: لْمَنْ 
صَلَّى عَلَىَ من أمّتِي صَّلاةً مُخْلِصاً مِنْ قَلِْهِ صَلَّى الله 


اللّهُم لك الحمدُ والشئكرٌ على هذا الفضل 
الجسيم, لمن صلى على النْيّ الشفيع يه ولو مرة 


واحلة. 
الفائلة السادسة : يكتب له عشر حسنات 
ويُرقى بمقامه: فْعَنْ أي طَلْحَةً الْأنصاري 4ك قال: 


)١(‏ ((سنن النسائي الكبرى)): لأبي عبد الرحمن احمد بن شعيب الدسائي 

وت 303ه(21/6). وفي ((عمل اليوم والليلة)) (166/1)؛ وللدسائي أيضاً عن أبي بردة 
وأبي طلحة كلاهما عند النسائي, ورواتهما ثقات: كما في ((فتح الباري)) ( 167/11), وفي 
رواية سليمان بن احمد الطبراني (ت 60 3ه) في (المعجم الكبير)) ١‏ 195/22) بلفظ: 
((ما صلى علي عبد من أمتي صلاة صادقاً بها وفي قلب نفسه إلا صلى الله عليه بها عشرر 
صلوات . وكتب له بها عشر حسنات . ورفع له بها عشر درجات؛, ومحا عنه بها 
عشر سيئات)), وقال الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (134/2): حسن صحيح, 
وقال: رواه الدسائي والطبراني والبزّار. 





مح وسو الله يوم طب الفْس يرَى في 
وَجْهِه لير قَاُوا: يا َُولَ اللو أصبحت اليو 
طَيْبْ النفس يُرَى فِي وَجْهِك اليشْر ؟! فقل ول 
أجل أثاني آتٍ مِنْ رَبي كلك فَقَلَ : مَنْ صَلَّى 
وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَبّئَات» وَرَفعَ لَّهُ عَشرٌ كَرَجَاتء ورد 
عَلَيْهِ مِتْلّهَ”"» رواه الإمام أحمد. 

الفائلة السابعة: مامن عبدٍ يذكر البى َيه 
ويُصلي عليه - إلا كَتّبّ الله له عشرّ حَسناتيه ومحا 
عنه عشرّ سيئات» ورفعه الله عنله عشرٌ درجاتيه ولا 
يكون لصلاته منتهى دون العرش: لما روي عن النبي 
يكير قال: (إ ما من عبدٍ يَذكرني فيصلي عليّ إلا كتب 
اللّه له عشرٌ حسنات, ومحا عنه عشرٌ سيئات, ورفع له 


الأنصاري. 





عشرٌ درجا ت4 ”". رواه النسائي » والحافظ رشيد 
الدين العطار؛ وروى ابن الجوزي في "الوفا بأحوال 
المصطفى”"" عن أبي طلحة ‏ رضي الله تعالى عنه 
- قال: دخلت على رسول الله وُوٌ ذات يوم فلم أره 
قط أشدٌ فرحأ ولا أطيب نفساً منه يومثئذف فقلت: يا 
رسول الله صلى الله عليكء. بأبي أنت وأمي؛ إني م 
أرك قط أشدٌّ فرحاً ولا أطيب نفساً منك اليوم. 

قال: الآيا أبا طلحة, وما يمنعني أن لا أكون كذلك, 
وإنما فارقني جبريل آنفاً. فقال: يا محمد إن ربي بعثني 
إليك وهو يقول: إنه ليس أحد من أمتك يصلّي عليك 
صلاة إلا رد الله عليه مغل صلاته عليك » وإلا كتب له 
بها عشر حسنات؛ وح عنه عشر سيئات؛ ورفع له 
عشر درجات. ولا يكون لصلاته منتهى دون العرش, ولا 
(1) ((تكملة الإكمال)): محمد بن عبد الغني البغدادي زت629) (295/1). 


(؟) ((الوفا بأحوال المصطفى)): لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي 
وت597ه). ر(ص823-821. 





تمر بملّك إلا قال: صلُّوا على قائلها كما صلّى على 


محمد 1 0 





الفائلة الثامنة: إنها سبب للنجةةٍ من أهوال 
يوم القيامة: فعن أنس 4# عن الب وله أنه قال: 


ليا أَيْهَا النّامِنْ إن أَنْجَاكُمْ يَوْمَ القِيَامَة من أَهْوَالِهًا 
وَمَوَاطْنْهًا طِبِهًا أَكْكَرْكُمْ عَلَىّ صَّلاة في ذَارٍ الدَّنْيَاء إِنّهِ قَدْ كَانَ 
فِي الله وَمَلائِكه كِمَايَةٌ إذ يَقُول: 2 إِنَبَهءَمَكِوِمِكَمَهُ. 


وول شل عر ساسا 


يِصَلُونَ عل أَلبََ 6 الآية, فَأمَرَ رَ بذَّلِكَ المُؤْمِنِينَ 55 
عَلَيْه”"”» قال الإمام السخاوي”: أخرجه أبو القاسم 


التيمي في "الترغيب ”له وأخرجه الخطيب - ومن 


:) رواه الخطيب عن انس عن أبي طلحة: كما في ((كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال‎ )١( 
.)776/1( لعلي بن حسام الدين المتقي الهددي رت 975ه)).‎ 

(؟) ((مختصر تاريخ دمشق)) ١‏ 310/1). قال السيوطي في «الدر المنشور)) ١‏ 653/6): 
أخرجه الأصفهاني في ((الترغيب))؛ والديلمي عن انس . رضي الله عنه. 

(*) «القول البديع)) (ص 178). 





طريقة ابن بشكوالء وأورده الإمام السبكي بإسناده 
في "الطبقات". 

الفائلة التاسعة: إنها يرجى بها إجابة الدعاء 
من الله بك إذا قدّم الصّلاة والسّلام على رسول 
الله كي أو الدعاء بينهمة بل إن الدعاء موقوف بين 
السماء والأرض لا يُقبل عند الله كلك إلا بالصّلاة 
على رسول الله وك لما روى الإمام الطبراني عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب به وكرم الله 
وجهه والديلمي عن أنس فك مرفوعا: (أكُلُ ذعاء 
محجوب حتى يُصلَيّ على محمّدٍ ‏ ولو وآل محمّدٍ 6 
وروى الإمام الترْمِذِي عن أبي قرة الأزدي عن 
سعيد بن المسيب 44 عن أمير المؤمنين عمر بن 
)١(‏ «(المعجم الأوسط)): للطبراني ( 220/1)؛ وقال في («مجمع الزوائد)) ( 160/10): رواه 


الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات . قال الألباني: حسن أنظر حديث رقم 4523 في 
((صحيح الجامع)). 








الخطاب َب موقوفاً قال : لإإِنَّ الدُعَاءَ مَؤقُوفٌ بَْنَ 
السَمَاءِ وَالأَرْضٍ لا يَصْعَدُ مِنْهُ شن كله حَتَّى تُصَلْيَ عَلَى 
نك ول )) 7" 

- وروى الطبراني عن سيدنا الحسن بن علي 
عن سيدنا على رضي الله عنهما ‏ عن النبي 2 
قال: (إمَا مِنْ ذُعَاءٍ إلا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السّمَاءٍ وَالأَرْضٍ 
النبئ ل انْحَرَقَ الحجّاب, واستُجيب الذَّعَائُ وَإِذَا لم 
بُصَلَ عَلَى التي لل لياتسب لانن 2 


)١(‏ ((سنن الترمذي)): كتاب الصلاة . باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم. ((صحيح الترغيب والترهيب)) ١‏ 138/2). قال الألباني: حديث حسن, كما في 
((سنن الترمذي)): تحقيق احمد محمد شاكر (356/2). 

)١(‏ قال المنذري في «(الترغيب والترهيب)) ١‏ 165/3): وعن علي رضي الله عنه قال: "كل 
دعاء محجوب حتى يُصلى على محمد صلى الله عليه وسلم". رواه الطبراني في "الأوسط" 
موقوفاً. ورواته ثقات, ورفعه بعضهم, والموقوف أصح., وذكره الهيشمي في " مجمع الزوائد" 
(160/10) وقال: رجاله ثقات. 








- وروى الترمني عن ابن مسعود 44 قال: 
كنت أَصلّي مع الني يو وأبو بكر وعمر معه فلما 
جلست بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على 
الني وله ثم دعوت لنفسيء فقال النبي 0 
ُغطه سل تُغطه94 . 

- ومنها: الصّلاة على الني يله في القنوت: ل 
روى الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ قال: 
علمني رسول الله وَْهٌ هؤلاء الكلمات في الوترء قال: 
لإفل: اللّهُمَ امدِني فِيمَن هَدَيْتَ, وَعَافنِي فِيِمَنْ عَاقَيْتَ 
وَبَارِكَ لي فِيمَا أغطَيت, وَتوَليِي فِيمَن تَوَلَيِتَ» وقِبِي شَرٌ 
ما قََيْت, انك تَقْضِي ولا يقُصّى عَلَيِكَ ونه لا يِل 


)١(‏ ((سنن الترمذي)): الجمعة. باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم قبل الدعاء, وقال: هذا حديث حسن صحيح. 





لني '"», وفي رواية ذكرها البيهقي أن محمد بن 

الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب ذه قال: إن 
هذا الدعاء هو الدعاء الذي كان أبي يدعو به في 
صلاة الفجر في قنوته. قال الإمام النووي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في "الأذكار": ويستحب أن يقول عقب هذا 


ًَ 


الدعاء: اللَهُم صّلّ على مُحَمَدٍ وعلى آل مُحَمَدٍ 
وَسَلَم فقد جاء في رواية النسائي في هذا الحديث 


بإسناد حسن 9وَصَلَى الله على النَبينَ)). وقال النووي: 


واعلم أن القنوت في صلاة الصبح سنة للحديث 





الصحيح فيه عن أنس لف ((أن رسول الله وَيِه م 


يزل يقنت ف الصبح حتى فارق الدنيا)) رواه 


)١(‏ أخرجه النسائي» وسنده صحيح أو حسن _. كما قال النووي في "شرح المهذب" 
و"الخلاصة". قال الألباني: اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة وفيها صلاتهم 
على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قنوت الوتر» فقلت بمشروعية ذلك , وسجاته في 
"نلخص صفة الصلاة" فتنبه اه. 





الحاكم أبو عبد الله في كتاب "الأربعين"» وقال: 
حديث صحيح. انتهى'" 

الفائلة العاشرة: إن الصلاة على خائّم النبيّين 
والمرْسّلِين ‏ صَلَّى الله عليه وعليهم أجمعين» و 
أهل بيته وأصحابه وأتباعه وسلم وبارك - سبب 
لشفاعته ييٌ إذا قرنها بسؤال الوسيلة» أو أفردها: 
لما روى مسلم وأبو داود والترمني عَنْ عبد الله بن 





حرا لاتير يلي الايد + ادر 
المي يله يقول: 9إإذَا سَمِعْكُمْ الْمُوَذْنَ فَفُوُوا مِْلَ ما 

ولف مأو علي ون من تلى علي تاد تلى ال 
ليها عراف سَلُو لله لي الْؤيلة إن مزل في 


.)59 أنظر "الأذكار": للإمام محيي الدين النووي رحمه الله تعالى (ص57-‎ )١( 





مه 2 
ه عير 4 


الْجَنة لا كن تنبغي إِلّا لعَبْدِ مِنْ عِبّادٍ الله وَأ جُو أن أكون 
ف سأ لي اولة حت لَهُ الشَمَاعَة)) 09, 
واعلم جيدا: أن الله جل وعلاء فَتَحّ لرسوله 
محمد يله الشفاعة, وأظهر ماله من الحاه عند الله - 
جل ثناؤه - إذ كان القهر الإلمي. والجبروت الأعظم 
قد اخرس الجميعء يوم الخدر الأكبر؛ قال جلت 
عَظمتُه طولاستتوت إِلَا لم ريض وَهُم ين حنميو 
مُسّفِفُونَ 45 ”"» وقال تعالى: «إمن ذا الى يَنْمْعْ عِندَهء 
لا بإِدنِيء )4 ”"» حيث أقدم يو مع هذه الصفة 
الغضبية الإلهية” على مناجاة الحق وحله يل فأجابه 


نا 


)١(‏ ((صحيح مسلم)): كتاب الصلاة. باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن لمن يسمعه ثم 
يصليء ((سنن الترمذي)): كتاب المناقب . باب في فضل النبي . صلى الله عليه وسلم. 
و((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة. باب ما يقول إذا سمع المؤذن. 

(؟) سورة الأنبياء. 

(1) سورة البقرة. 

(5) أي: أن الله تعالى يكون في ذلك اليوم غضبان على عباده. 





الحق كَْكَ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: #أنَانِي 
الْجَنّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَة فَاحْتَدْتُ الشَفَاعَة)) 0 

- وهذا القدر والمقام المحمود لن ينال أحدّ في 
العلمين ‏ إلا نحَاتم الأثيياء وَالرْسَلِينَ سَيدِنًا محمد - 
صَلَّوَات الله تعالى وَسَلامهُ عَليْهِ وَعَلَيُهم أَجْمعِين. 
وَالْحَمّدُ لله على إفضال إنْعامه ‏ جل تناؤٌه. 

اللهم عاملنا برحمتك» واشهلنا بشفاعة نبيّكء 
واحشرنا تحت ظل عرشك مع حبيبك وَل وأهل 
ودك. 

الفائلة الحادية عشرة : إنها سبب لغفران 
الأنوب ‏ بإذن العفو الخفور مَل جلا وحم 
نوالهُ: فعن أبي بن كعب 4# قال: كان رسول 


الترمذي)): صفة القيامة. 





الله يلهٌ إذا ذهب ربع الليل قام فقال: لإا أَيَّا النَّاسْ 
اذْكُرُوا الله اذَكُرُوا الله جَاءَتْ البَاجِفَةُ تَتْبَعْهَا الرَادِفَهُ 
جَاءَ الْمَوْتُ بمّا فيه جَاءَ الْمَوْتُ بمَا فيه 0 
ا يو 
لما شِنْت فَإنْ زذت فَهُوَ حَيْرْ ك6 قلت: النصف؟ 
قال: الما شِمْتَ ا 0 فقلت: 
الثلثئين؟ قال: 9إمَا شِئْتَ شِنْتَ فإِنْ زذت فَهُوَ حَيْرَ زو لك 4 
قلت: أجعل لك صلاتي كلّها ؟ فقال يلل (إِذًا نُْفَى 
هَمَكَ وَيُغْمَرْ لَك ذَنْبْكَ) 7" , 


)١(‏ ((سنن الترمذدي)): كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ قال الحافظ المنذري في («(الترغيب 
والترهيب)) ( 327/2): رواه أحمد , والترمذي , والحاكم وصححه. قال الترمذي : حديث 
حسن صحيح., وفي رواية الإمام احمد عنه قال: قال رجل: يا رسول الله أرأيت إن جعلت 
صلاني كلّها عليك؟ قال : ((إذا يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك)). 
وإسناد هذه جود . 





الفائدة الثانية عشرة: إن الصّلاة على رسول 
الله ول سَببّ لقضاءٍ الحوائج وتفريج الكروب» 
وانحلال العقد ويل الرغائب» و سقيا الغمام ‏ 
بإذن الملك الدّيان: لما روى جابر بن عبد الله 45 
قال: قال رسول الله يلم الأمن صلّى على مائة صلاةٍ 
حين يُصلّي الصّبحَ قبل أن يتكلجء قضى اللَّه لهُ ماثة 
حاجة عجّل له منها ثلاثينَ حاجة: وَأَخَرَ له سبعين» وفي 
المغرب مثلَ ذلك قالوا: وكيف الصلاة عليك 
يا رسول الل؟ قال: «إِنَئَهَمَكهِكتَه صو لاي 

اما لو اللْهُمَ صل 
عليه حتى تعد مائة مرة ‏ 6". رواهابن القيم 
في"الجلاء" وله روايات تقويه: منهاء ما روى الحافظ 


أبو موسى المديني" بسند حسن " عن جابر َه قال: 


)١(‏ ((جلاء الأفهام)): لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي (ت751ه).(430/1). 





قال رسول الله وَل المَنْ صَلَى علي في كُلَ يوم مائة 
مرة قَضَى الله له مائة حَاجَة 9 سبعين منها لاخرته. 
وثلاثين منها لدنياه» 7". 

وفي روايتين للإمام ابن الجوزي في "بستان 
الواعظين" أن رسول الله يي قال: الإمن عُسّرت عليه 
حاجةٌ فليكثر من الصلاة عَلََ فإنها تح العُقد, 
وتكشفُ الهم والحزن وتكثر الأرزاق4”", وأخرى: لأمن 
عَسّر عليه ش ىء فليكثر من الصلاة عَلََ فإنها تحل 
الغعقد وتكشف الكرب70. 

الفائلة الثالثة عشرة: إنها سبب لكفاية الله 
العبد ما أهمه من أمر دنياه وآخرته: لماروى 
الطبراني عن محمد بن يحيى بن حيان عن أبيه عن 
)١(‏ ورواة ابن النجار عن جابر .كما في ((كنز العمال)) (778/1) و((جلاء الأفهام)) (431/1). 


(١؟)‏ ((بستان الواعظين ورياض السامعين)): لأبي الفرج جمال الدين بن الجوزي (ت 97 5ه)؛ (ص000). 
9*) المصدر نفسه (ص 303). 





جده 45 إن رجلاً قال: يا رسول الله أجعلُ ثلث 
صلاتي عليك؟ قال:لإنعم إن شئت 6 قال: الثلثين؟ 
قال: لإنعم إن شئت », قال: ار 
رسول ١‏ لله يل ((إذاً يكفيك الله ما أهمك من أمر 
دنياك وآخرتك 4 © اله فرج كربنا والمسلمينء 
واتملنا برحمتك يا مولانا يا رب العالمين» آمين. 
الفائلة الرابعة عشرة: إِنَّ الصّلاة على النبي 
الحبيب وِةٌ سببٌ للقرب من حضرته كل يوم 
القيامة: فعن أبي أمامة 4# قال سمعت رسول الوكلا 
يقول: إ أكثروا عليّ من الصلاة في كل يوم جمعة: 
فإن صلاة أمتي تعرض على في كل يوم جمعة؛ فمن كان 


)١(‏ ((المعجم الكبير)) (35/4) بسند حسن. 





أكثرهم عليّ صلاةً كان أقرتهم مني منزلة ‏ 6©". رواه 
البيهقي. 

- فالذي يكون أقرب المنازل عند حضرة النبي 
الشفيع وَظِةٌ في الجئّة هم: أهل الحديث لكثرة 
ذكرهم إيّاهه ومن صلى عليه في كل فعل خير وأكثر 
من ذكره في خواص الأزمنة والأمكنة - نال رضوان 
الله سبحانه» وكان من أولى الناس به كم للا روى 
الترمذي » وابن حِبَانَ في "صحيحه " عن ابن 
مسعود كك قال: قال رسول الله 1 إن أؤْلَى 

النَّاسِ بي يَوْمَ الْقيَامَةٍ أَكْتَرْهُمْ عَلََ صَلَاة7". 

)١(‏ قال إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (ت ١‏ 1162ه) في ((كشف الخفاع» 
(188/1): رواه البيهقي باسناد جيد , وفي ((صحيح الترغيب والترهيب)) ( 137/2): رواه 
لباقي مهاد حنكن: 

(؟) ((سنن الترمذدي)): كتاب الصلاة . باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي . صلى الله عليه 


وسلم. ((صحيح ابن حبان)): محمد بن حبان بن احمد العميمي البستي اوت 24 
(192/3) وقال في («(كشف الخفاء) ١‏ 313/1): رواه الترمذي , وابن حبّان عن ابن 





مسعود رفعه, وقال الترمذي: "حسن غريب " وفي سنده موسى بن يعقوب الزمعي, قال - 





وفي رواية البيهقي» قال رسول الله كل: الإأكثروا 
من الصلاة عليّ في كل يوم جمعة؛ فإن صلاة أمتي 
تعرض علي في كل يوم جمعة» فمن كان أكثرهم علي 
صلاة كان أقربهم مني منزلة74". 

الفائدة الخامسة عشرة: إن الصلاة على رسول 
الله ييه تقوم مقام الصّدَقةٍ من الأجر والثواب لذي 
ال ويلا ررق ا سان من عن ان 
سعيد الخدري ذه عن البي وله أنه قال: #أيّما رجل 
مسلم لم يكن عنده صّدّقة فليقل في دعائه: اللهم صل 





-فيه الدسائي: ليس بالقوي, لكن وثقه ابن معين, وحسبك به. ووثقه أبو داود, وابن حبّان 
وابن عدي , وجماعة, ورواه البخاري في "تاريخه الكبير". وذكر ابن الزمعي : رواه عن ابن 
كيسان عن عقبة بن عبد الله عن ابن مسعود., قال في "المقاصد": وفيه منقبة لأهل الحديث 
فإنهم أكثر الناس صلاة عليه كما ينه في ((القول البديع)). 

, ((سنن البيهقي)): (2249/3), وقال في ((كشف الخفاء)) (188/1): رواه البيهقي بإسناد جيد‎ )١( 
وفي ((الدر المنضود)): لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي رت 973ه). (ص 116): سندها‎ 
سن‎ 








على محمدٍ عبدك ورسولك. وص ل على المؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات, فإنها ركاة24". 
الفائدة السادسة عشرة : إن الصلاة على ا لنبي 
المصطفى؛ والحبيب امجتبى ل تُزكي العبد وتُطهره 
وتبارك بحاله مع الله تعالى: لما روى ابن أبي شيبة ٠‏ 
وأبو الشيخ؛ وغيرهما عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله يمٌ: لإصلّوا على فإن الصلاة علي رَكاةٌ 
لكم”". وفي روايةٍ أخرىء» عن ابن أبي عاصم عن 
أنس كه قال: قال رسول الله يلك (صَلُوا عَلَىَ فَإِنَ 
الصّلاة عَلَيَ كفََة لَكُمْ وركاةٌ فَمَنْ صَلَى عَلَيّ لاه 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ عَشْر)”' وروى اليمن: ا(صلوا علي 
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(1) (الأدب المفرد)): للأمام البخاري (223/1) و (صحيح ابن حبّان)) (185/3). 

7) ((مصنف ابن أبي شيبة)): عبد الله بن محمد بن لق شيبة الكوفي (ت 235ه) )253/2١(‏ 
و(رجلاء الأفهام)) (48/1). 

(*) قال السخاوي في («القول البديع)) (ص 154): رواه ابن أبي عاصم في ((الصلاة النبوية)) 
له. وأبو القاسم التيمي في "ترغيبه": من طريق أبي إسحاق السبيعي عن انس, وليس عند - 





فإن الصلاة علي كفارة لكم؛ فمن صلى علي صلى 
الله عليه6”» وفي رواية: #إفإن الصلاة على درجة 
لكم» ”"» قال ابن القيم: فهذا فيه الإخبار بأن 
الصلاة زكاة للمصلي على النبي كف والزكة 
تتضمن النماء والبركة والطهارة: وفيه أنها كفارة 
وهى تتضمن محق الذنب»ء فيتضمن الحديثان أن 
الصلاة عليه كَكِهٌّ تحصّل طهارة النفس من رذائلها. 
وتثبت لها النماء والزيادة في كمالاتهه وإلى هذين 
الأمرين يرجع كمال النفسء فعلم أنه لا كمال 
للنفس إلا بالصلاة على رسول الله يه التي هي 


-أبي القاسم: "وركاة" ولا اعشرات وفي ((جلاء الأفهام)) 2 110/1 دوت زيادة "وركاة", 
وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 





.)309/1١ ((مختصر تاريخ دمشق))‎ )١( 
؟) قال العراقي: "سندها صحيح" كما في " الدر المنضود" (ص111).‎ 





من لوازم محبته ومتابعته وتقديمه على كل من سواه 
من المخلوقين صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً. 
الفائدة السابعة عشرة: إن الصلاة على الحبيبب 
الشفيع وَل تنفي الفقرء وتفيض بلخير والبركةٍ , 
وتغني عن الناس: لما اخرج أبو ثعيم عن مرة 
السوائي عن أبيه 44 قال: جاء رجل إلى رسول الله 
يك فقال: يا رسول الله: ما أقرب الأعمال إلى الله 
يك؟ قال: الأصذقٌ الحَدِيْثِء وَأداءُ الأمَائَةِ 6. قلت: يا 
رسول الله زدنه قال: لإصّلاةٌ اللّيْلِ ‏ وَصَوْمْ 
الهَوَاجر6” قلت: يا رسول اللّه زدنه قال: ‏ «إكفرة 
الذَّكْرِ والصّلاةٌ علي تنفي القَفْر) قلت: يا رسول الله 
زدنا قال: لمن أمّ فَوْماً فَلبْحَفف, فإنَّ فزهم الكبير 


)١١‏ وهو: الصوم في الحر. 





والعَليْل والصّعِيفَ وَذَا الحَاجَة14" . وروى الحافظ أبو 
موسى المدني بإسناده عن سهل بن سعد 445 قال: 
جاء رجل إلى النيّ و فشكا إليه الفقرٌ وضيق 
العيش أو المعاش ء فقال له رسول الله كل: «إإِذًا 
دَخَلَْتَ مَنْزِلَكَ فَسَلَّمْ إنكَانَ فيه أحَدٌ ١‏ أَوْ لَمْ يَكْنْ فيه 
اج ف سل لوطأ : ط كك لحك مز 
وَاجَدَة. ففعل الرجلء فَأدرٌ الله عليه الرزق حتّى 
أفاض على جِيرانِهِ وقراباته". 

الفائدة الثامنة عشرة : إِنَّ الصلاة ع لى النبي 
المختار وو سببٌ لعرض اسم المصلي على النبي 
ل وذكر اسمه في حضرته الشريفة: لما روى البزار 
عن عمّار ابن ياسر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال 


.)421/1( ((جلاء الأفهام)):‎ )١( 
.)427/1( (؟) ((جلاء الأفهام)):‎ 





رسول الله ل إن الله تعالى وك بقبري مَلَكاً أعطاة 
اللّه أسماء الخلائق فلا يُصلي علي أحد إلى يوم 
القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه: هذا فلان بن فلان 
قد صلّى عليكَ4 ”؛ ويكفي العبد المؤمن شرفسا 
ونبلاء وكرامة, وفضصرلاً» أن يُذْكرٌّ اسمهُ عند رَسول 
لله وحَبِيِي؛ وَرحم الله القائل:- 

معد في اناس الست ع دو وان 1 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه 
- قال: قال رسول الله يلق «( إِنَّ لِلَّهِ مَلائكة سَيّاحِينَ 


,)254/4( ((مسند البزار)): لأبي بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رت 292ه),‎ )١( 
: وقال الألباني: رواه البزارء وأبو الشيخ ابن حبّان: ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
((إن لله تبارك وتعالى ملكا أعطاه أسماء الخلائق فهو قائم على قبري إذا مت فليس أحد‎ 
يصلي علي صلاة إلا قال يا محمد صلى عليك فلان بن فلان قال فيصلي الرب تبارك‎ 
وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشرا)). رواه الطبراني في الكبير بنحوه: ((صحيح‎ 
الترغيب والترهيب)) (136/2).: وقال في ((مجمع الزوائد)) ( 251/10): رواه البزّار وفيه‎ 
ابن الحميري واسمه عمران يأتي الكلام بعده؛ ونعيم بن ضمضم ضعفه بعضهمء وبقية رجاله‎ 
رجال الصحيح.‎ 





1 . لعو 0 0 1 2 44( 
في الأَرْض يُبَلغونِي من متي السام 4 ٠‏ رواه أح مد 
1 2 “ى ث ع, 
والنسائي وابن جبان والدارمي وعيرهم. 
+ اع سس 4 5 مو 7 و 
الفائلة التاسعة عشرة: إِنّ الصلاة على النبي 
: 8 م 
الشفيع وه سبب من كرم الله تعالى لتبشير العبد 
لب 2 
قوله اه ويغفر لك ذنبك 4 وفي 
رواية الإمام أجل : #[إذاً ب الله تبارك وتعالى ما 
أهمكَ من دنياكَ وآخرتك 7 وهذان الحديثان 
الشريفان يقويان رواية أبى حفص بن شاهين عن 
أنس به قال: قال رسول الله يٌ: لمَنْ صَلَى عَلَىَ 
(1) ((مسند احمد)): كتاب مسند المكثرين من الصحابة. باب مسند عبد الله بن مسعود, 
((سنن النسائي)): كتاب السهو . باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. («(صحيح ابن 
حبان)): 195/3١‏ ((سنن الدارمي)): كتاب الرقاق . باب في فضل الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم. قال الألباني: إسناده صحيح , ورجاله رجال الصحيح ., وقد أخرجه 
أحمد, والدنسائي, وابن حبان في "صحيحه" من طرق عن سفياك وهو الثوري به, وعجع 


إسنادة في (الجلاء ) (ص 27). كما في كتاب ((فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم)): لإسماعيل بن إسحاق الجهضمي القاضي المالكي (ت282ه), رص 16). 





في يَوْمِ ألفَ مَرّةِ لَمْ يَمْتْ حََّى يَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ 
الجنّة)0", ورواية ابن الجوزي في "البستان" قال 
رسول الله وك ([من صلى عليّ ألف مرة لم يمت حتى 
يبشر بالجنة6”". لأن الألفاظ قريبة المعنى بين الآخرة 
الجن والله اعلم. 

الفائلة العشرون : إنها سبب لرد البي 
الأمين يلٌ الصّلاة على المصّلي والمسلّم عليه 
صَلَوَات رَبِي عَلَيْهِ وَسَلامه لما روى الإمام أحمد وأبو 
داود عن أبي هريرة 4# عن رَسُول الله كل أنه قال: 
لما مِنْ أَحَدٍ يُسَلَمُ عَلَيَ إِلَّا َدَ اللّهُ عَلَىَ رُوجِي حَمَّى أ 
عَلَيْهِ السّلَام6 ". فللجملة هنا في اللغة العربية حال؛ 


)١(‏ قال السخاوي (ص 185): رواه ابن شاهين في "ترغيبه" وغيره؛ وابن بشكوال من طريقه, 
وابن سمعون في "أماليه", وهو عند الديلمي من طريق أبي الشيخ الحافظ, وأخرجه الضياء 
المقدسي في "المختارة". 

(؟) ((بستان الواعظين)): (ص 203). 

(9) ((مسند احمد)): كتاب باقي مسند المكثرين . باب المسند السابق» ((سنن أبي داود)): 
كتاب المناسك . باب زيارة القبور. قال العجلوني في ((كشف الخفاء)) ( 253/2): رواه - 





5 ( َ 
راجعة إليه بإذن ربها ‏ جل وعلا ‏ واقتضى الإيمان 
٠‏ م 
بوجوب ذلك ومن حياة الروح سؤال القر, 
واعلم: أن السلام على رسول الله وله لا ينقطع في 
ساعات الليل والنهار؛ قال تعالى 
ا م 4 : 
#أتنها امرنا ليلا أوّنهارا 40 » ومن معانيها 
2 : 
استمرار الصلواتي الخمس فى ساعات النهار 
والليل؛ ووجود عطف التخيير 5 الآية المباركة» فإذا 
-أحمد وأبو داوده عن أي هريرة رفعه وهو صحيح ,2 وقال النجم : وفي لفظ عند البيهقي : 
((إلا ورد الله) بزيادة الوا قال النووي في ((الأذكار)) ( 267/1): روينا فيه أيضاً باسناد 
صحيح عن أبي هريرة أيضاً أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: ((مَا مِنْ أحَدٍ يُسَلَمْ 
عَلِيَ إلا رَدَ اللّهُ عَليَ رُوحي حنّى أَرْدَ عَلَيِْ السّلامَ )»؛ وقال ابن كثير في ((تفسيره)) 
(6515/3): عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما منكم من أحد يسلم 
علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام)). تفرد به أبو داود. وصححه النووي في 
((الأذكار ))؛ وقال ابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) ١‏ 324/1): وهذا الحديث 


على شرط مسلم. 


)١١‏ سورة يونس. 





كان عندنا نهارء فعند غيرنا ليل وبالعكسء فإذا 
انتهت صلاة العشاء عندنا مثلا حانت صلاة 
الفجر عند غيرن؛ إذن: فالصّلاة والسّلام عليه وه 
مستمران في الصلوات الخمس الدائمة المستمرة 
وف غيرهاه فمن الال العادي أن يخلو الوجود كله 
عن شخص يسلّم عليه كل في ليل أو نهار؛ 
ولكون حقيقة وجود الروح. وحياته َل أوسع من 
حياة الشهيد الحي؛ كما قال تعالى: [و خَحَسَإنَ أن 
يوأي سبل لَه ونا بل حي عند رَيَهِمْ يَتَْدَ (4)50: مع 
العلم أن الشهيدَ أخذ بخصلةٍ واحلةٍ جليلةٍ من 
معالم الدين الحنيف » ألا هو الجهاد أو الشهادة ؛ 
وقريب من هذا المعنى: قوله ‏ عليه الصلاة 
والسسّلام: لإمَنْ صَلَى عَلَيَ صّلاةٌ وَاجدةَ صَلّى الله عَلَيْه 


صَلَى عَلَىَ مائة كتب اللّهُ بَيّنَ عَبْتِيهِ بََاءَةَ من الثفاق, 
وَبَرَاءَةَ مِنَ التّارن 2 وأسْكتَهُ الله بر يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ 
الشهَدَاءٍ ]94 وأقرب من هذا؟؛ قوله 5 عليه الصلاة 


والسّلام: لأمامن مسلم يمر على قبر أخيه كان 
يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه 


َه ل 


للم 0 ؛ فكيف بنبي الدين 
والجمالية؛ التى تحققت له خاصة ‏ عليه الصلاة 


)١(‏ «المعجم الأوسط)): ( 187/7). وقال في ((المعجم الصغير)) ( 126/2): لم يروه عن 
حميد إلا عبد العزيز بن قبسء تفرد به إبراهيم بن سالم بن سالم الهجيمي ولم أعرفه وبقية 
رجاله ثقات. 

)١(‏ قال ابن قيم الجوزية في ((الروح)) (ص 8): قال ابن عبد البّر: ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((ما من مسلم يمر على قبر أخيه...)) الحديث ثم قال أي: ابن القيم: فهذا 
نص في أنه يعرفه بعينه ويرد عليه السلام . قال ابن حجر في ((الدر المنضود)) (ص 118): 
فلو اختص رده صلى الله عليه وسلم بزائره لم تكن له خصوصية به, ولما علمت أن غيره 
يشاركه في ذلك, قال ابن اليُمن بن عساكر: وإذا جاز رده على من يسلم عليه من الزائرين 
كغيره جاز رده على من يسلم عليه صلى الله عليه وسلم في جميع الآفاق من جميع أمته 
علق ابعل مسافته . قال ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) ١‏ 531/24): قال ابن المبارك: 
ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصححه عبد الحق "صاحب الأحكام". 





ل السلام؛ لقوله تعالى: ما اكت هه 
َْعكّيِيت(403"'وني اللغة: إن لام الجنس إذا دخلت 
على الجمُع أفادت النوع ‏ فلام الجنس هنا دخلت 
على العلمين وهو: جمع عالء فنوع الرحمة الشاملة 
من التجلي الجلالي والجمالي معا لم يكن لني قط 
إلا 0 - و ت-5 - صَلَرَات الله وسلامة 
00 اديه 

قال طن الإإنما أنا رح م ةّ مهداة 4 ", إذن: فالروح 
متعلقٌ بذات الله الأقدس جل وعلا ‏ فإذا سلم 
عليه أحدٌ أو صلى عليع ‏ توجه الروح بإِذن ربه 


)١(‏ سورة الأنبياء. 

(؟) ((سنن الدارمي)): المقدمة . باب كيف كان أول شأن النبي صلى الله عليه وسلم. قال 
الحاكم في "المستدرك" ( 91/1): هذا حديث صحيح على شرطهماء فقد احتجا جميعا 
بمالك بن سعير . والتفرد من الثقات مقبول. 





فتهيأ النطق بالجواب الشرعي: لقوله تعالى: وَإدا 
حَمِيبًا (4)8 "» ولقدره الشريف و يَرَدُ بالأحسن ؛ 
فنقول في الصلاة: السّلامُ عليك أيها النبي ا 
الله وبركاتهُ ؛ فابلجواب يكونٌ من حضرت و وَل 
ومغفرتِهِ وهذا من سر استغفاره لأمتهِ و دوماً. 
روحِي الفدى المصطفى تهدى له ما .لي فِدى إلا الفدى 1 
- ثم اعلم جيداً: أن هذا السلام من حضرته 
2 في قبره الشريف هو: من أسرار وسعة عام 
البرزخ ‏ الذي هو: من قدرة وإرادةٍ الحق ‏ سبحانه 
وتعالى؛ كصلاةٍ الأنبياء - عليهم السلام ‏ في 
قبورهم: لقوله ‏ عليه الصلاة والسّلام: لْمَرَرتُ عَلَى 


مح + تسر 
م 2 ه 


مُوسَى لَيْلَةَ أَسْرِيَ بي عِندَ الكثيب الأخمّر وَهُوَ قَائِمْ 


)١(‏ سورة النساء. 





يُصَلَي في قَبْرِهِ 0 رواه مسلم وغيره "2 وفي رواية 
أخرى: قال عليه الصّلاة والسّلام: وقد ايحي في 
جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَنْيَاء» إلى أن قال: لوَإدا ذا إبْرَاهِيم لفنلا 
قَائِمُ يُصَلّي خا ند سنو » لني نذا 
يد (نَحَائت الصلَةٌ تَامَنْتيُ:) 0 03 

- ثم إن أمور الآخرة لا تدرك بالعقل» بل من 
الغيب الذي آمنا به؛ وأحوال البرزخ أشبة بأحوال 
الآخرق والقبرَ أول منزلةٍ من منازل الآخرة. والله 
أعلى واعلم. 

الفائدة الحادية والعشرون : إِنَّ الصّلاة على 
رسول الله يل تُذْكرٌ العبد إذا ما نسى بمشيئة 
الرحمن جل في علاه: لما روى ابن السَئي بإسناده 
)١(‏ ((صحيح مسلم)): كتاب الفضائل . باب من فضائل موسىء((سنن الدسائي)): كتاب قيام 


الليل وتطوع النهار. باب ذكر صلاة نبي الله موسى وذكر الاختلاف على سليمان. 
(؟) («(صحيح مسلم)):كتاب الإيمان. باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. 





عن عثمان بن أبي حربي الباهلي 4# قال: قال 
رسول الله كك لمَنْ أرَادَ أَنْ يُحَدِّتَ بِحَدِيث فَنَسِيَهُ 
فَلَبْصَلَ عَلَيّ فَإِنّ في صَلاتِهِ عَلَيّ خَلَفاً مِنْ حَدِينه؛ 
وَحَسَى أَنْ يَذْكْرَهُ 274 ورواة أيضاً الديلمي » وابن 
بتشكوال. وروى أبو موسى المديني عن أنس 4 
مرفوعاً : لإإذا نّسيعم شيئاً فصلُوا عليّ تذكروه إن شاء 
الله تعالى)) 2, 

الفائلة الثانية والعشرون: إنها سبب لطيب 
المجلس لبركات الحق عليه » حتى لا يعود المجلس 
حسرة على أهله يوم القيامة: فعن أبى هريرة 4# 
قال: قال رسول الله ييه: 9إمَا فَعَدَ قَوْم مَفْعَدَا لا 


بن مر هه 


يَذْكُرُونَ الله وَلْنَ وَبُصَلُونَ عَلَى لنب يله إل كانَ عَلَيْهِمْ عَلِيْهم 


)١(‏ رواة ابن السّني: في (عمل يوم وليلة)) عن عثمان بن أبي حرب الباهلي, كما في ((كنز 
العمال)): )678/15١‏ و«(القول البديع)) (0327. 
(؟) ((جلاء الأفهام)) (429/1). 





عدر بر ليام وإ تحور الك إكوايه 240 
والغق: تعتريهم الحسرة قبل دخوهم الجنة لما يرون 
من عَظيم ثواب الصلاةٍ على رسول الله يد 

- وروى الديلمي عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما عن البّيّ يلك أنه قال: لإزبنُوا مَجَالِسَكُم 
بالصّلاة عَلَنَ فَ إِنَّ صَلاتَكُمْ عَلَيَ نور لَكُمْ يَوْمَ 


-ه 


القيَامَِ4", وعن أبي هريرة 4# عن الني وله أنه 
قال: نا جلن َو يا لم ينزو ال ف وآ 


)١(‏ ((مسند احمد)): كتاب باقي مسند المكثرين . باب باقي المسند السابق؛ قال في ((مجمع 
الزوائد)) (83/10): رواه احمد, ورجاله رجال الصحيح., وقال الحافظ المنذري: رواهُ أحمد 
ياسناد صحيح , وابن حبّان في "صحيحه" والحاكم وقال فيه: على شرط البخاري , قال 
الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) ١‏ 100/2): رواه أحمد باسناد صحيح, وابن 
حبان في "صحيحه" والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. 

(؟) رواه الديلمي: بسند ضعيف عن عائشة مرفوعاً وله شاهد عند النميري عن عائشة من قولها: 
((زينوا مجالسكم بالصلاة على النبي . صلى الله عليه وسلم ‏ وبذكر عمر بن الخطاب)), 
واقتصر الديلمي على الجملة الثانية بلا سند, ولفظه كما في الديلمي : ((زينوا مجالسكم 
بذكر عمر)) واقتصر الخطيب في "تاريخه" على الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال 
ابن حجر الهيفمي في "فتاواه الحديثية ": هو حديث ضعيف , وقال وأما حديث : ((زينوا 
مجالسكم بالصلاة علي فإن صلاتكم تعرض علي أو تبلغني)) فقطعة من حديث آخر ثابت 
قوي. كما ص ((كشف الخفاء)): (42'7/2). 





يُصَلُوا عَلَى بيهم إلَاكانَ عَلَيْهِمْ ترّة('" فَإِنْ شَاءَ عَذبَهُمْ 
وَِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُمْ 76" لتركهم ذكر الله سبحانه , 
والصلاة على رسول الله يك تسليماً كثيرا. 

وف رواية لأبي عبد الله الحاكم في "المستدرك" 


بسند صحيح عن أبي هريرة طه: عن البي 3 


يل إلا كان ذلك المجلس عليهم ترّة. ولا قعد قوم لم 
يذكروا الله إلا كان ذلك عليهم تِرّة4”". فتنبه لهذا. 


الفائدة الثالثة والعشرون : إِنَّ الصّلاة على 


ع 


رسول الله يع تنفي عن العبد اسم البُخل الذميم 


)١(‏ ترّة» أي: حسرة وندامة» ونقص وخسارة . لفوت فضل الله وعطائه بترك ذكر الله سبحانه 
والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه. 

(؟) ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات . باب ما جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون الله. وقال: 
هذا حديث حسن صحيح , قال الألباني: " صحيح " أنظر حديث رقم 5607 في ((صحيح 
الجامع)). 

(") قال الحاكم في «(المستدرك)) ١‏ 735/1):هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه. 





إذا ما صلى عليه عند ذكره الشريف: لما روى أنس 
م0 ِو لمن ذ؟ ث عِنْدَهُ 

عَلَيَ » فبنَهُ مَنْ صَلّى عَلَنَ مرّة ‏ صَلّى الله عليه 
عدر ل "» قال ابن القيم: وهذا إسناد صحيحح 
والأمر ظاهر_الوجوب . وروى الحسين © عن 
النىّ يكو أنه قال: #الْبَخيلٌ الَّذِي مَنْ ذَكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ 
بُصَلّ عَلَىّ 0 وعن أبي ذر طبه عن البي يله أنه 


.)383/1( ((رواة الدسائي)): عن انس بن مالك بسند صحيح., كما في ((جلاء الأفهام))‎ )١( 
(؟) ((مسنئد احمد)): كتاب مسند أهل البيت . باب حديث الحسين بن عليء((سنن الترمذي)):‎ 
كتاب الدعوات . باب قول رسول الله . صلى الله عليه وسلم: ((رغم انف رجل))» وقال:‎ 
حسن صحيح, والبخاري في ((تاريخه الكبير)): (148/5). قال الحاكم في ((المستدرك))‎ 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقال العجلوني في ((كشف الخفاء)»‎ :)734/1( 
رواه أحمد, والنسائي في "الكبرى", والبيهقي في "الشعب"والدعوات, والطبراني‎ :)331/1( 
في "الكبير", وآخرون عن الحسين بن علي مرفوعاً, زاد البيهقي وأحمد في رواية: ((كل‎ 
, البخيل )) وصححه ابن حبّان وقال : إنه أشبه شىء روي عن الحسين , ورواه الحاكم‎ 
والدارقطني ورجحه عنه, وأخرجه الحاكم أيضاً عن علي ابن الحسين عن أبي هريرة» ورواه‎ 
الترمذي عن علي بن أبي طالب رفعه وقال: حسن صحيح زاد في نسخة: غريب» وروي عن‎ 
: جماعة آخرين بِيّنهم في «القول البديع ). وقال الألباني: (صحيح ) أنظر حديث رقم‎ 

8 في (صحيح الجامع)). 





قال: ألا أخبركم بأبخل الناس ؟4 قالوا: بلى يا رسول 
اللهه قال: من ذكرت عنده فلم يصلّ على ٠‏ فذ لك 
أبخل الناس6 ”", رواه الحافظ الجليل ابن عساكر. 
وفي لفظ: (( كفى به شُحَاً أن أذكر عند رجل فلا 
ُصلّي عليَ6” ول كلما ذكره الذاكرون» وغفل عن 
ذكره الغافلون» إلى يوم الدينءيا مولانا يا رب العالمين. 
الفائدة الرابعة والعشرون: تُنحِي المصلّي على 
رَسُول الله كو من كل مَذْلةٍ يدْعائه الشريف 95 
كما قال وَل لرَغِمَ أَنْفْ رَجْلٍ ذَكِرْتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلَ 
عَلَيَّه وَرَغِمَ نف رَجُلٍ دَحَلَ عَلَيِْ رَمَضَانُ فَاْسَلَحَ قَبْل 
)١(‏ ورواه ابن أبي عاصم : في "كتاب الصلاة" من طريق علي بن يزيد عن القاسم , كما في 
((صحيح الترغيب والترهيب)): ( 139/2). وفي رواية لأحمد, والترمذي, وأبي يعلى عن 
الحسن ابن علي بلفظ: (ألا أنبئكم بأبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي)): كما في 
((كشف الخفاء)): (331/1), وعن الحسن البصري مرسلاً: ((بحسب المرء من البخل أن 


أذكر عنده فلا يصلي عليّ)). 
(؟) «(الدر المنضود)): (146). قال الهيثمي فيه: ورواته ثتقات. 





ع 


أن يُغْفَرَ لَهُ ‏ وَرَغِمَ أَنفُ رَجُلٍ أَذْرَكَ عِنْدَهُ أبَوَاهُ الكبر 2 
فَلَم يُدْخِلَاهُ الْجَنَدَ 4 0, رواه الترمني والحاكم وابن 
حِبّانَ واحمد. 

والمعنى: لإرَغِمَ أَنفُ رَجْلٍ ‏ أي: لصق أنفه 
بالتراب كناية عن حصول الل والرغام: 2 [أي 
الثرات]ء :واللملة هتاادعاء عليه فإن ضاى غات 
كان الدعاء له. اللّهمّ تَسأَلّكَ الطاعة والأدبء آمين. 

الفائلة الخامسة والعشرون: إِنها توجه صلاحبها 
إلى طريق الجنة» وتخطوع بتاركها عن طريق الجثة: لما 
روى الحسين بن على - رضي الله تعالى عنهما ‏ 


(1) ((سئن الترمذي)): كتاب الدعوات . باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رغم أنف 
رجل)):((صحيح ابن حبّان)) 189/3)وفي(المستدرك) ( 734/1):((رَحِمَ أَنْفْ رجُْلٍ 
دكت عِنْدَهُفَلَمْ بصَلَ عَلَيَ)) من دون تكملة.((مسند احمد)):كتاب باقي مسند المكثرين . 
باب مسند أبي هريرة» وقال الألباني:"صحيح"20 أنظر حديث رقم :3510 في "صحيح 
الجامع". 





قال: قال رسول الله كله الإمن ذُكرث عنده فحَطِىئ 
الصلاة علي حَطِىَ طريق الجنّة) ". 

وفي رواية أخرى : لإيؤمر بأقوام يوم القيامة إلى 
الجنّة فيخطئون الطريق» فقيل: يا رسول الله ولمّ ذلك؟ 
فقال: سمعوا باسمي ولم يصلوا علي 4) رواه الحافظ 
المتقن ابن عساكر ‏ رحمه الله تعالى. 

الفائدة السادسة والعشرون: إنها تنجي من 
نتن المجلس الذي لا يُذكر فيه الله أو يُحمد أو 
يشنى عليه فيه جل وعلاء أو يُصلى على رسول 
الله كِ: لما روى الحاكم عن أبي هريرة 2 4# أن 
البي ولو قال: لأما اجتمع قومٌ ثم تفرقوا عَن غيرٍ ذكر 
الله هلك وصلاةٍ على النبيَ يع إلذَ قاموا ع ن أنتن 


: قال في ((جلاء الأفهام)): حديث حسن . وقال الألباني : "صحيح " أنظر حديث رقم‎ )١( 
في (صحيح الجامع)).‎ 5 





جيفة204. فيتأكل ذكر الله تعالى) والصلاة على رسول 
الله يكْهّ عند إرادة القيام من المجلس. فتنبه. 
الفائدة السابعة والعشرون: إنها سبب لتمام 
الكلام الذي ابتدأ بحمدٍ اللهء والصلاةٍ على رسول 
الله وي فقد روى أبو موسى المديني بإسناده عن 
أبي هريرة كه أن النبي ولد ققل: لكل كلام لا يُذْكرْ 
اللّهِ فيه فَيْبْدَاْ به وبالصّلاة عَلََ فَهْوَ أذ لَعُ مَمْحُوقَ مِنْ 
كل بركة» ' 00 ذي بَالٍ 


2 


لا يبدأ فيه بكر الل الصّلاة عَليَفهَُ ‏ أقْطعْ أححع 


)١(‏ ((مسند الطيالسي)): لسليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي (ت 4م22 
(242/1). وقال في ((الدر المنضود)) (ص 149.148): وجاء بسند صحيح على شرط 
ات 

(؟) رواه أحمد بن محمد بن ميمون: في فضائل علي عن أبي هريرة, كما في ((كنز العمال)): 
474/3١‏ وفي رواية الرهاوي عن أق هريرة : ((كل أمر ذي بال لايبداً فيه بحمد الله 
والصلاة علي فهو أقطع أبتر ممحوق من كل بركة))؛ ((كنز العمال)): (873/1). 





ممحُوق مِن كُلّ برَكةِ4 7 أي: أنه ناقص البركة غير 
ا قن 
تأم في المعنى؛ وإن 23 قي الحس. 
- و قال العلامة المناوي في "التيسير ": فيه 

تعليم حسن؛ وتوقيف على أدبي جميل؛ وبعث على 
التيمن بالذكرين "؛ وروى الحافظ عبد الرزاق 
بإسناده عن ابن مسعود لذ قال: (إِذا أَرَادَ أَحَدْكُمُ 

أنْ يمال الله تعالى فليبدأ يحملو والثناء عليه بما 


1 9 0 و 0 
فإنه أجدرٌ أن ينجح أو يصيب )؛ رواه عبد الرزاق 


والطبراني في "الكبير"”"؛ وهذا مؤيدٌ بقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه ابن عساكرء ومن طريقه أبو اليمن بلفظ: ((لم يبدأ)) وليس عنده أكتع. الحديث 
مشهور لكن بغير هذا اللفظ, وقد قال الإمام الشافعي: "أحبٌ أن يُقَدَّمَ المرء بين يدي خطبته 
وكل أمر طلبه: حمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى, والصلاة على رسول الله . صلى الله عليه 
وسلم". أنظر (القول البديع)) (ص 349). 

(؟) «(التيسير بشرح الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير)) (211/2). 

(") ((مصنف عبد الرزاق)): ١‏ 2239/10). قال الهيغمي في ((مجمع الزوائد)) ١‏ 239/10): 

رواه الطبراني؛ ورجاله رجال الصحيح., إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. 





«ألضَنَ لك صَدْرَةُ (2) وَوَصَعَئَاعندك وِرْرَك (8) ارق 
لْعسَرٍ يمسرا (2) فَِدا فضت قصب (3)وَإِلَ ريك فارعب )46 7 
قال ابن عباس 4#: رفع اللّه له كره فلا يُذْكَر إلا 
لي 

وعن قتادة ضيك: رفع الله كره في الذنيا والآخرة 
فليس خطيبء ولا متشهد ولا صلحب صلاة إلا 
ابتدأها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله" وو تسليماً كثيرأء كما هو أهله . 
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وروى أبو داود والترمني عن أبي هريرة ط 


)١(‏ سورة الشرح. 
(؟) ((جلاء الأفهام)): رص 369-368). 





فهِي كاليّدِ الجَذْمَاء ", فهي الصلاة على النبي ُ 
والتشهدٌ فيها وروى احمد والترمني: عن فضالة 

بن عبيد: سَمِعَ الئيي وق رَجِلَا يَذْعُو في صَلَاتِه 6 
يس على ال فال ائ :تج 
هَذَا 5 دَعَاةُ فَقَالَ لَهُ أؤ لِعَيْرِ: إِذَا صَلَّى أَحَدكُم فَلَيَبْدَا 
ِتَحْمِيدٍ الله وَالَّنَاء عَلَيْه. + نَم ليِصزة عَلَى النبيد 7 
0 َعْدُ بِمَا شَاءَ 6", ففي الحديث إشارة إلى حق 


)١(‏ ((سئن الترمذدي)): كتاب النكاح . باب ما جاء في خطبة النكاح, وقال: حديث حسن 
صحيح غريب» ((سنن أض داوة)): كتاب الأدب . باب في الخطبة. قال الألياني: رف 
أنظر حديث رقم: 4520 في (رصحيح الجامع))؛ وفي ((مسند الإمام احمد)): كتاب باقي 
مسند المكثرين . باب مسند أبي هريرة» وفي ((سنن البيهقي الكبرى) أيضاً ( 209/3) 
بلفظ: ((الْحُطَبَةُ التي لبس فيهَا شَهَادَةٌ كَاليَدٍ الْجَذْمَاء). 

(؟) ((مسند احمد)): كتاب باقي مسند الأنصار. باب مسند فضالة بن عبيد الأنصاري؛ ((سنن 
الترمذدي)): كتاب الدعوات . باب ما جاء في جوامع الدعوات, وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح , قال العسقلاني في ((الدراية في تخريج أحاديث الهداية)) 2 157/1): أخرجه 
اكات السنن الثلاثئة وصححه الترمذي, وابن خريمة, وابن حبّان, والحاكم ؛ وقال الحاكم 
في ((المستدرك)): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 354/1). وقال 
أيضاً في ((المستدرك)) ( 401/1): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا تعرف له 
علة ولم يخرجاه؛ وله شاهد صحيح على شرطهما. 





السائل أن يتقرب إلى المسؤول منه قبل طلب 


الرحمة بقربه عند ربه له بين يديه ليكون اطمع 
2-3 وأحق مظنة 5 ؛ فمن عرض 


لهذا الل حديث 00 الغار الثلاثة اليه 
توسلوا بصالح أعمالهم ثم دعوا الله تعالى 
فاستجيب لهم"؛ فهو توسل برحمة الله إلى رحمة الله 


)١(‏ الحديث في ((صحيح البخاري)): كتاب أحاديث الأنبياء . باب حديث الغار. عَنْ تافع عَنْ 
ابْنٍ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أن وَسُولَ الله . صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ‏ قَالَ: ((بَيْتمَا لاله تفَرِ مِمَنْ 
كَانَ فَبْلَكُمْ يَمْشُونَ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرُ فأوَوا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ فَمَالَ بَعَْضْهُمْ لِبَعْضٍ : إِنَهُ 
وَاحِدٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَ إن كنت تَعْلَمُ أنَُّكَانَ لي أجيرٌ عَمِلَ لي عَلَى فَرَقِ من أَرْرٌ فذَهب وَتَرَكَهُ 
وَأَنّي عَمَدْتُْ إِلَى ذَلِكَ الْقَرَقِ فَرَرَعْتُهُ فَصَارَ من أَمْرهِ أَنِي اشْتَرَيْتْ مِئْه بَقَرَا وأَنَهُ أتَاني يَطْلْْ 
0 0 ا 0 
حَشبيك فرج نا فقانتاحث عَنهم المرة قال الآخ : لَه إذحنت تَغلم عات لى 
رَقَدَا وَأَمْلِي وَعِيَالِي يَنَضَاعَوْنَ مِنْ الجوع فَكُنْث لا أَسْقِيهِمْ حَنَّى يَشْرَبَ أَبَوَايَ فكَرَهْت أَنْ 
طم وكرت أذ عم فيستكن لشزتهها فلم أل أنتز حلى طلع لجز فإذ نت - 





ًََ هََ و‎ ٠ 
والفاعل والمجيب هو الله وحله  جل جلاله وعم‎ 
غير‎ 21 
نوالّك ولا إل‎ 
هًَ س ات‎ 7 
الفائلة الثامنة والعشرون : إن الصلاة على‎ 
كس عي ع ل‎ 4 
الحجبيب الشفيع  صلوات الله وسلامه عليه - نور‎ 
على الصراط حين المرور عليه: لما روى الديلمي‎ 
بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما‎ 
٠ هه‎ 44 ّ «َ 
النى 5 قال: (إزيّنوا مجالسكم بالصلاة على فإن‎ 
م ب‎ 
صلاتكم علي نوة القيامة “4 (0) أ‎ 
وروى أبو‎ ٠ بي لور حم يوم الل‎ 
أ‎ ٠ ٠ 0 (0 
سعد ف شرف المصطفى نه قال:‎ 
0 
تَعْلَمُ أي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ حَشِيكَ فَفَرَجْ عَنَا فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إلى‎ - 
السّمَاءِ فَقَالَ الْآحَرُ : اللّهُمَ إن كُنت تَعلَمْ أنه كانَ لِي ابْنَهُ حَمْ من أَحَبٌ الئاس إَِيّ وَأَنّي‎ 
رَاوَدنُهَا عَنْ نَفْسِهًا فَأََتْ إِّا أنْ آنِيَهَا بمائة ديئارٍ فطَلبعُهَا حتّى قَدَرْتُ فَأتَيُْهَا بها فَدَفَْتُهَا‎ 
إِلَيَهَا فَأَمْكتَنْبِي من نَفْسِهَا فَلَمّا فَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا فََالَتْ : ان الله ولا تَقُضَّ الْحَاتمَ إل‎ 
بِحَقَّهِ فَقُمْت وَتَرَكْتْ الْمِانَةَ ديار فَِنْ كُنْت تَعْلَمُ أنّي فَعَلْتْ ذَلِكَ مِنْ حَشْيَيكَ فَفَرَجْ عنَا‎ 
فَمَرَجَ اللّهُ عَنَهُمْ فَحَرَجُوا)).‎ 
سبق تخريجه في الفائدة الثانية والعشرون (ص57).‎ )١( 


(؟) "أبو سعد": عبد الملك بن أبي عثمان محمد بن إبراهيم الخركوشيٌ النيسابوري 
وت 406ه). 





لإصّلاة عَلَىَ نُورٌ يُوْمَ القيامّة عَلَى الصِرَاطٍ 6" وروى 
النسائي عن أبي هريرة َه أن الني يله قال: 
لالصلا عَلَيّ تور عَلَى الصَرَاطٍ 6”"» وللنسائي أيضاً 
عن أبي هريرة ط#ه أن رسول الله ييه قال: #إللمصلي 
علي نورٌ على الصراط؛ ومن كان على الصراط من أهل 
النور لم يكن من أهل النار)). 

الفائدة التاسعة والعشرون : إِنَّ الصّلاة على 
المصطفى الحبيب وَلةٌ تسليماً كثيراً إلى يوم الدين» 
يخْج بها العبد عن جفاء نبيه وف لما روى ابن 
الست عن جابر #5 أنه قال: قال رَسُولُ الله 6 


.)132 أخرجه أبو سعد: في كتاب ((شرف المصطفى), كما في ((الدر المنضود)) (ص‎ )١( 

(؟) «الفردوس بمأثور الخطاب)): لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني 
وت 509ه459/20) قال المناوي في ((فيض القدير))١2249/4):‏ قال الدارقطني : تفرد 
به حجاج بن سنان عن علي بن زيد فلم يروه عن حجاج إلا السكن بن أبي السكنءقال ابن 
حجر في "تخريج الأذكار":والأربعة ضعفاء وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر وضعفه ابن حجر. 





مه 4 76 1ه ع داس 7 يه 0 )0( 
مَنْ ذَكِرْثُ عِنْدَهُ فَلَمْ بُصَلَ عَلَيَ فَقَدْ شَقَيَ » . وعن 
.| ه َه 4 4 

كعب بن عجّرة #ك قال: قال رسول الله 5: 
الأخضروا الثْبر) فَحَضرنه فلما ارتقى حرجة قل: 
((آمين, ثم ارتقى الثانية فقال: 9[آمين», ثم ارتقى 
الدرجة الثالثة فقال: #آمين», فلما نزل قلنا :يا 
نسمعه!!ء فقال: إن جِبْرِيل عَرَضَ لي, فقال: بَعْدَ مَنْ 
أَذْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغَْرْ لَه قُلَْتُ: آمين, فَلَما ربت 
الَانِيةَ قَالَ: بَعْدَ مَنْ ذكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلَ عَلَيْكَ 
فَقْلَتْ: آمين, فَلَمَا رقبْتُ التَالِمَةَ قَالَ: بَعْدَ مَنْ أَذْرَكَ 
أبَوَيْهِ الكبَرُ عِنْدَهُ أؤ أَحَدَهمَا فَلْمْ يُدْخَلاهُ الجَنَةَ 
قُلَتُ:آمين) 0 
)١(‏ (المعجم الأوسط)): ١‏ 162/4) ورواه ابن السّنّي عن جابر بسند حسن_. كما في 

((كنز العمال)): (753/1). 
(؟) (المعجم الكبير)): ( 144/19). ((شعب الأيمان)) ( 2215/2)), وقال الهيتمي في 


((مجمع الزوائد)) ( 259/10): رواه الطبراني» ورجاله ثقات , قال الألباني في ((صحيح 
الترغيب والترهيب)) (240/1): رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 








- وروى الطبراني عن جابر 4 أنه قال: قال 
رسول الله يك السَقِيَ عَبْدَ ذكزث عنْدَه فَلَمْ يُصَلَ 
علي ”. اللّهم صل وسلّم وبارك على حبيب رب 
العالمين» وخاتم الأنبياء والمرسلين» عليه وعليهم 
أجمعين» وعلى آله أجمعين» وأصحابه والتابعينء إلى 
يوم الدينء آمين يا مولانا يا رب العالمين. 

الفائدة الثلاثون: من صَلَى على رسول الله 

يل أثنى الله عليه ثناءٌ حسناً فإن للمُصلي على 
رسول الله يله كما بين السماء والأرض ؛ لأن 
الو يط 
ويكرمه ويشرفه - والجزاء من جنس العمل ؛ لأن 
كرام محب الحبوب [كرام الحبيب فيحصل 
للمُصلي على َيه وَحِيبهِ وِةُ من نوع ذلك الكرم 


.)143/1( (الدر المنضود)‎ )١١ 





والحب: لما ذكر ابن أبي الدنيا ومن طريق ٠ه‏ ابن 
بَشكوال ‏ عن ابن أبي فديك قال: سمعت بعض 
من أدركتء يقول: #إبلغنا أنّه من وقف عند قبر 

الي يله فتلا هذه الآية: 2 
وَمَلَهِحِكَتَهِْصَُونعَكَأَليّى يام لاصوا عليه 
َسَبَمَِمً(4)2. ثم قال: صلّى الله عليك يا 

كسس رفوا شعي عر تلذاه ملك عل الله 
عليك» يافلان لم تسقط لك حلجة »» كمافي 
"القول البديع" '"'» وروى الإمام أحمد عن عبد الله 
بعري اورت و7070 
صَلَّى عَلَى النَِيَ ولع وَاحِدَة صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَملَائْكُُ 


)١(‏ (القول البديع)): رص 40).: و ((تاريخ جرجان)): لأبي القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني 
(ت 345ه) .)2220/1١٠‏ 





سَبْعِينَ صَّلَاةَ 4 7". نحمد الله تعالم» ونشكره على 
محض فضله وكرمه ‏ جل في علاهء على هذا الجزاء 
الأوفى هذه الأمة المرحومة؛ ببركة الصّلاة والسّلام 
على رسول الله وّ تسليماً كثيراً. 

الفائلة الحادية والثلاثون: إنها سبب لنيل رحمة 
الله للمُصلّي عليه يل لأن الرحمة أما بمعنى 
الصلاة ‏ كما قال ت طائفة : أو من لوازمها 
وموجباتها على القول الصحيح. فلا بد للمصلي 
عليه من رحمة تناله: لما روى البرّار عن أنس 445 
عن النبي يل أنه قال: (#إإن لله سيّارةَ من الملائكة, 
يطلبون جِلّقَ اللإكرء فإذا أَنَوَا عليهم وَحَفُوا بهم. ثم 
بعثوا رائدّهم إلى السماءء إلى رب العرّة, تبارك وتعالى, 
فونه رن الا على تان بن عاد طون 


)١١‏ (مسند احمد)): مسند المكثرين من الصحابة . باب مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وقال في (مجمع الزوائد))(248/10): رواه احمد, وإسناده حسن. 





آلاءك ويَثلون كتابتك» ويصلُون على نيك محمد كله 
ويسألونك لآخرتهم . ودنياهم, فيقول .. تبارك وتعالى: 
عَشُوهم رحمتي, فيقولون يا رب إِنَّ فيهم فلاناً الخطّاء 
إِنّما اعتنقّهم اعتناقاً فيقول . تبارك وتعالى: عَشُوهِم 
رحمتي فهم الجلساءً لا 5 بهم جَلِيِسُهِم 6", هذا 
جليسهم في الله (الخطاء)ء فكيف بجليسهم (الصلم) 
لله - تبارك تعالى. فتنبه 

الفائلة الثانية والثلاثون : إن الصّلاة على 
الرسول الحبيبه الشفيع 0 سبب لدوام محبتة - 
صلوات الله وَسلامه عَلَيّه بل زيادتها وتضاعفها 
عقد من عقود الإيمان الذي لا يَتِم إلا به كما ذكر 
ابن القيم في "الجلاء", فقال: إن العبد كلما أكثر 
من ذكر المحبوب» واستحضاره في قلبه» واستحضار 


.)77/10( رواة البزّار: بإسناد حسن, كما في ((مجمع الزوائد))‎ )١١ 





محاسنهء ومعانيه الخالبة لِحَبّهِ - تضاعف حبَهُ وتزايد 
َوه إليهه واستولى على جميع قلبهه وإذا اعرض 
عن ذكره وإحضار محاسنه بقلبهه نقص حبه من قلبهه 
ولا شرىء أقر لعين المحب من رؤية محبوبهه ولا أقر 
لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه. فإذا قوي هذا ف 
قلبه جرى لسانه بملحه. وتكون زيادة ذلك ونقصانه 
بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبهه والحس شاهد 
بذلك”". 

كيف لاء فوصف تارك الصلاة عليه ع 
بالبخل دليل وجوب الصلاةٍ عليه وله والوجوب 
عبادة إيمانية عالية» والعكس خصلة ذميمة من داء 
النفاق ألا وهو: البخل الذي هو من أعظم الداءات 


النفسية البغيضة: كما قال وي (إوَأَيُ داءٍ أَذْوَاً من 


(1) ((جلاء الأفهام)): (ص 447). 





البْخْلٍ؟4 ”" بل قد قرن الله تعالى ذكر البخيل 
بالإختيال والفخر - [أي الكبر ]: قال تعالى: 
«وَسَملا يجب مَلْححْسَالٍ صَحوْرٍ © دحلو وبأدرون 
لنَاسَ يالل وَمَيتوَلٌ َه هوَالْيَن ليد 450 ."١‏ 
- بل قال ولك ل( وَلَا يَتَمِعْ الشحٌ وَالْإِِمَانُ في 

لب عَبْدٍ أبدأ4 ", والعكس زيادة الحب فيه وذكره 
زيادة الإيمان باللّه وَْكَ والتقرب إليه سبحانه؛ ل 
ثبت في "الصحيح" أن عمر بن الخطاب 445 لا 
قال: يا رسول الله واللّه لأنت أحَبْ إليّ من كل 

ثرىءٍ إلا من نفسيء قال له وله لإلا يا عُمرء حتّى 


أكون أحب إِلَبِكَ مِنْ نَفْسِكَ 4. فقال عمر: فوالله 


١١ 


١ 


)١(‏ (الأدب المفرد)): رص 111)؛ (المعجم الأوسط)): ١‏ 74/4)., (مسند الشهاب)): 
لمحمد بن سلامة بن جعفر القضاعي (ت454 ه).(812/1). قال الهيشمي في ((مجمع 
الزوائد)): رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني. 

(؟) سورة الحديد. 

(*) ((سئن النسائي)) كتاب الجهاد . باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه. 





> إل5> 6 اده 7 
لأنت الآن أخب إلي من نفسى» فقال فقل و لالآنيا يا 
٠ 00‏ 
عمر" ٠‏ وقد جاء في الصحيحين" عن عمر ض 
قال: قل رسول الل ل لإلا يُوْمِنْ أحذكم حنَّى أكون 
أحبٌ إليه مِنْ ولدهٍ وَوَالدهٍ والنّاسٍ أجمعين)”". 
اللهُم إنا نسألك حبك وحب مَنْ يُحِبك 
وحب عَمَلٍ قينا إلى حبك آميت آمين يا الله 
الفائلة الثالئة والثلاثون : : إنها سبب 0 
الرسول الرؤوف الرحيم وَل للعبد المحب فكلما 
أكثر المحب من ذكر حبيبه واستحضاره فى قلبه 
و 
واستحضار محاسنه ومعانيه تضاعف ح به وتزايد 
و 
شوقه إليهه واستولى على جميع قلبهه أحبه الحبيب 
)١(‏ («صحيح البخاري )): كتاب الإيمان والنذور . باب كيف كان يمين النبي . صلى اللّه عليه 
وسلم. ((مسند احمد)): باقي مسند الأنصار . حديث عبد الله بن هشام. 
(؟) (صحيح البخاري)): كتاب الإيمان. باب حب الرسول من الإيمان. ((صحيح مسلم)): 


كتاب الإيمان . باب وجوب محبة رسول الله . صلى الله عليه وسلم . أكثر من الأهل والولد 
والوالد. 





يط وأما إذا أعرض عن ذكره واستحسان محاسنه 
لقلبه قل استيلائه ونقص من حُبَّه؛ِ كما قال الله 
تعالى: 2 وَمِر سح آلتا س من م َتَخِدٌ مِن دون أله أنَدَادا بوهم 


كحت موا امنا كد خن ته (4)2 7 
وأعلم: أنَّ سبب دوام الذكر كان سبباً لدوام 
الَحبة : لقوله تعالى: «وَادكُروا لَه كرا أَمَلّي 
فلخت (40”". ولما روى ا لإمام مُسلم ٠‏ عن 
الي ول أنَهُ قال: لاسَبَقَ المُمَردُونَ 4 قالوا: وما 
اممَردُونَ يا رسول الله ؟ قال: ظالذَّاكرُونَ الله كثيراً 


وَالذَاكِرَاتُ 6.”' ومنه ذكره الشريف ويم لقوله تعالى: 


)١‏ سورة البقرة. 
(؟) سورة الأنفال. 
(") ((صحيح مسلم)): كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب الحث على ذكر الله. 





عر 


«#إِنَآ أرَسَلْكَكَ سَنِهدَا وَمِسِرَا وََذِيرا 2 لْتُوْمِيُوا يله ورَسُولو 
ْمُه عقوو وَشَيَحُوهُ كر وضلا 407 7" 
وأعلم جيداً: إن الحب ينقسم إلى ثلاثة أقسام 
أولاً: أن تحب الله لذاته جل وعلاء وهوالحب 
الحقيقي؛ ثانيا أن تُحبّ رسول الله يل فهذا شرف" 
ومن معارج الإيمانء لأنه من أمر الله تعالى - ومحبته 











يلي ثالث أن تُحِبّ من أَحَبْ الله تعال» وهذا من 
كمال محبّة ذات الله جل وعلا؛ 0 
الصلاة والسلام في "الحديث الصحيح": 

إني أسألك حُبَّكَ وحُب مَنْ بُحبَكَ وحب عَمَلٍ يقري 
إلى خُبّك), رواه الترمذني”" 


(؟) ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات . باب ما جاء في عقد التسبيح باليد. وقال: حديث 
حسن صحيح. 





تقر تقد الى أن الله يُحبَك » وأنّ حبيب الله 
حلاف ققد ورد أن موسى الف قال: (يا رب أنا 
كليمك» ومحمّدٌ حَبِيبكه فما الفرق بين الكليم 
والحبيب؛ فقال الحق ‏ جل وعلا: #الكليمُ الذي 
بُحبّاء والحبيب الذي تُحبّة؛ واعلم: أن الصّلاة على 
رسول اللهه وححبته - ص هي: تحقيق لمحبة الله 
سبحانه ومُحبةٍ رَسُول اللو يه عليك. فانتبه 
وانهض بهمة الرجالء واعلم كيف تتشبث بمنازل 
الرحمة والحب ‏ إلى مقام القرب والرضوان منه - 
جل وعلا؟؛ وهذا من معاني الاختلاف بين الفائدة 
الثانية والثلاثين » والثالثة والثلاثين؛ واعلم: أن 
الإنتباه من أسمى معارج الرجال » ونسأله تعالى ‏ 
حسن التوفيقء والانتباه والختام إنه جل وعلاء 
لطيف بالعباد. آمين يا رب العالمين. 


الفائلة الرابعة والثلاثون: إِنها سبب لمعرفة 


النيّ الشفيع وه لاسم المصلي وأبيه» ويتولى الرّد 


حضرته وَْدٌ وخاصة يوم الخميس والجمعة: لما روى 
البرّان وابن حِبَانَ عن عمار بن ياسر ‏ رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله ييِع: لإإنَّ لله . تبارك 
وتعالى . مَلكاً أَعْطَاهُ أَسْمَاء الخَلائق؛ فَهُوَ قَائِمُ عَلَى 
قَبْرِي إِذَا مِتْ, فَلَيْسَ أحَدٌّ يُصَلَ عَلََ ضَلاةً إلا قَالَ: 
يَا مُحَمَدُ صَلَّى عَلَيْكَ فُلان بن فلان» َالَ: فِيُصَلَى 
الب . تَبَارِكَ وتَعَالى . عَلَى ذَلِكَ الرّجلٍ بِكُلٌ وَاحِدَةٍ 
عَشْرا]4”, وروى الطبراني في "الكبير" بنحو هله 
الرواية» وبرواية ثانية بلفظ: 9إإن لله تعالى ملكاً 
أعطاةُ سَمعَ العباد , فليس من أحدٍ يُصِلَّي على إلا 


)١(‏ رواة البزار وأبو الشيخ ابن حبّان, ورواه الطبراني في ((الكبير)) بنحوه, كما في ((صحيح 
الترغيب والترهيب)): (136/2). 





> 
4 


أبْلَغنيهاء وإني سألت ربي أن لا يصلي علي عبدٌ صلاةً 
إلا صلّى عليه عشرٌ أمثالها)”. وروى الطبراني أيضاً: 
عن الحسن بن علي عن أبيه ‏ رضي | لله عنهما - 
أن رسول الله يِه قال: لإْحَيْتُمَا كُنْم مَصَلّوا علي فَإِنَّ 
صَلائَكُمْ تَبْلْغي #4"©. وروى أوس بن أوس ‏ ذ4, 
قال: قال رسول الله كف إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة, فيه خُلقَ آدم اللفك. وفيه فُبضء وفيه النفخة, 
وفيه الصعقة, فأكثروا عليّ من الصلاة فيهءفإنَ صلاتكم 
معروضة عليّ 4: قالوا: يا رسول الله كيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أَرَمْتَ؟ ‏ يعني: (بليت). أي: بعد 


)394/1 ( رواه الطبراني عن عمار بن ياسر كما في ((الجامع الصغير وزيادته)): للألباني‎ )١( 
وقال: (حسن) أنظر حديث رقم : 2176 في ((صحيح الجامع)).‎ 

(؟) ((مسند احمد)): كتاب باقي مسند المكثرين . باب باقي المسند السابق ((المعجم الكبير)): 
(82/3).: قال الألباني: (صحيح) أنظر حديث رقم: 3164 في ((صحيح الجامع)). 





الموتء فقال: (إإن اللّه لَك حَرَّمَ على الأرض أن تأكل 


أجساد الأنبياء]74 . 


وروى البيهقي بإسناده2 - عن أبي هريرة ” طب 


عن البي يله أنه قال: أ كثرُوا الصّلاةَ عَلَىَ في اللّيْلَة 
الغرّاء واليوم الأزهر, فإنٌ صلانكم تُعرضٌ علي ". 
وروى ابن بشكوال: عن عمر بن الخطاب 
يك أن رسول الله وك قال: #[ أَكبروا الصّلاةَ عَلَيّ في 
للَّيَْةِ الزَهْرَاءِ وَاليَومِ الأَعَرَ قن صَلائَكُمْ تُعْرَضُ عَلَىَ؛ 


)١(‏ ((مسند احمد)): كتاب أول مسند المدنيين . باب حديث أوس بن أبي أوس الثقفي» ((سنن 
النسائي)): كتاب الجمعة . باب إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة, 
((سئن أبي داود)): كتاب الجمعة . باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ ((سنن ابن 
ماجه)): كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب في فضل الجمعة, وقال الحاكم في 
((المستدرك)) 413/1): هذا حديث (صحيح ) على شرط البخاري ولم يخرجاه, قال 
المنذري في «الترغيب والترهيب)) ١‏ 329/2): رواه أحمد, وأبو داود, وابن ماجه, وابن 
حبان في "صحيحه ". والحاكم "وصححه ".وقال الألباني : (صحيح ) أنظر حديث رقم : 
2 في ((صحيح الجامع). 

(؟) ((شعب الإيمان)) (111/3). 





فأذعُو لكُمْ وَأسْتَغْفِرٌ 6 ”", الليلة الزهراء هي: ليلة 
الجمعة: واليوم الأغر هو: يوم الجمعة. 

- وروى الطبراني: عن أنس ابن مالك #5 
قل: قال رسول الله يل: لإمَنْ صلّى علي بلغتني 
صلانة؛ وصلَيتُ عليه , وكُتب لَهُ سوى ذلك عشرٌ 
حسناتٍ 70" وروى البيهقي: عن أنس بن مالك 
ط أن البي كله قال: ظااكيِرُوا الصلاة عليّ يوم 
الجمعة, وليل الجُمعة, فمن صِلَّى عليَ صلاةً صلى الله 
عليه عَشراً) ”". 


.)234 «القول البديع)») (ص‎ )١( 

(؟) «المعجم الأوسط)): (178/2). قال في (مجمع الزوائد)): رواه الطبراني في "الأوسط" 
وفيه راو لم أعرفه وبقية "رجاله ثقات". 

(*) ((سنن البيهقي الكبرى)): ١‏ 249/3). وقال الألباني: ( حسن ) كما في ((السلسلة 
الصحيحة)) (397/3). وقال الذهبي: إسناده صالح. وفي ((مسند الشافعي))(70/1): عن 
صفوان بن سليم . رضي الله عنه : أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كان يوم 
الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا الصلاة علي)). 








الفائدة الخامسة والثلاثون اكياسيى اعريت 
القدم على الصراط والجواز عليه: لما روى الحافظ 
أبو موسى المديني والحكيم الترمذي والطبراني 
وغيرهم؛ من حديث عبد الرحمن ابن سَّمّرة ‏ ط4#» 
قال: خرج علينا رسول الله يد ذات يوم ونحن في 
المسجبٍ فقال: ( إني رأيت البارحة 5 لإورأيت 
رجلاً من أمتي يَرْحَفَ على الصراط2 . ويَخحبو أحياناً . 
فجاءته صلاتة علي فأقامثه على قدميه. وأنقذته#”". 

وجاء في "القول البديع" بلفظ: قال عليه 
الصّلاة و العم إإِنّي رَأَيْتْ البَارِحَةَ عجباً رَأَيْتْ 


رَجلاً مِنْ أمِّي يَرْحَفْ عَلَى الصّرَاطٍ مَرةٌ وَيَحْبُوا مَرَةى 


:)111/1 ( قال أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية في (الوابل الصيّب من الكلم الطيّب))‎ )١( 
رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب («(الترغيب في الخصال المنجية: والترهيب من‎ 
الخلال المردية)) وبنى كتابه عليه وجعله شرحاً له. وقال: هذا حديث حسن جداً, رواه عن‎ 
سعيد بن المسيب: عمرو بن آزرء وعلي ابن زيد بن جدعان, وهلال أبو جبلة.‎ 





-ه 


عَلَى الصّرَاطٍ حَنَّى جَاوَرَةُ (". 
الفائدة السادسة والثلاثون : إن الصّلاة على 

الحبيب الخاتم وَققٌ همي سبب لدخول صاحبها تحت 
ظِلْ العرش يَوْمٌ القيامة: لما روى الديلمي عن أنس 
طك. مرفوعا: لأَلائَُحْتَ ظِلّ عَرْشٍ اللَّهِ يوم القِيامَةِ: 
يَوْمَ لا ظِلَ إل ظِلهُ 4, قيل: من هم يا رسول؟! قال: 

مَنْ فَرّجَ عَنْ مَكْرُوب من أَمْتِي» وأَخيَا سني وَأَككَرَ 
الصّلاةَ عَلَيَ 4 ”", أخرجه الزرقاني على الموطأ 


)١(‏ قال في («(القول البديع)) وص 183): أخرجه الطبراني في "الكبير" والديلمي في ((مسند 
الفردوس)). وابن شاذان في "مشيخته" مطولةً. وفي سنده علي بن زيد بن جذعان وهو 
مختلف فيه. ورواه الطبراني من غير طريقه بسند ضعيف أيضاً وهو عند أي موسى المديني 
في "الترغيب"؛ وابن عساكرء ومن طريق اليمن من رواية فرج بن فضالة عن هلال أبي جبلة 
عن سعيد بن المسيب» وقال أبو موسى: هذا حديث حسن جدا ,2 وقال الرشيد العطار: هذا 

(؟) رواه الديلمي عن أنس مرفوعاً كما في ((شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك)): لمحمد بن 
عبد الباقي بن يوسف الزرقاني وت 1122ه) )442/4١(‏ قال في (الدر المنضود)) 
رص 129-128)., قال الحافظ السخاوي: ذكره صاحب («(الدر المنظم)) ولم أقف له- 





والخلّعي في "الفوائد" عن أبي هريرة #4 كما أفاد 
الحافظ السّحّاوي”". 
الفائدة السابعة والثلاثون: من صَلَى على النبي 

محمد يِل كان لهُ ذلك عِدْلَّ عشر رقاب أعتقها 
لوجه الله تعالى: لما روى ابن أبي عاصم عن البراء 
بن عازب كه أن الب و قال: لمَنْ صلَّى عَلَىَّ : 
كيب لَهُ عَشْرُ حَسََاتٍ . وَمْحِيَ عَنْهُ بها عَشْرُ سَيئاتِ 
وَرَفْعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍء وَكُنّ لَهُ عَذْلَ عَشْرٍ رقاب 00", 
وروى أيضاً ابن أبي عاصم, والطبراني عن أبي 
كاهل ذ#ك. قال: قال لي رَسُولٌ اللّه ل ليا أب كال 
مرّات؛ خحباً بي وشوقاً إليَ كانَ حقّاً على اللّهِ أن يَغفرَ له 

-على أصل معتمد, إلا أن صاحب الفردوس عزاه لأنس بن مالك ولم يسنده ولده؛ وعزاه 

غير لفوائد الي من حديث أبي هريرة . رضي الله تعالى عند 


.)181 «القول البديع)) (ص‎ )١( 
.)94/1( (؟) إسناده (صحيح) كما في ((جلاء الأفهام))‎ 





ذنوبَهُ تلك الليلةً وذلكَ اليوم 6 7", وأخرج الطبراني 
عن أبي الدرداء ضك عن النبي وله قال: لمن من 


ذه أ 


جد ع ار ولح تدرا ادك 
َفَاعتِي يَوْمَ القياقةٍ 4" اللّهم شفعه فينا يوم 
العرض عليك. 

الفائدة الثامنة والثلاثون : من صَلَّى على 
الحبيب محمد كك وأهل بيته مْتِهِ - فقد اكبَالَ بالمكيال 
الأؤفى: لما روى النسائي عن علي ضيف وكرم 
وَجْهَهُ أنْهُ قال: قال رَسُولُ الله ل: لإمَنْ ا 
يكْتَالَ بالمكيالٍ الأؤْفى إذا صلى عَلَيْنا أل يج 
فَلَيقُل: اللّهمّ اجْعَل صَلَوَاتكَ وَبَرَكاتِكَ على مُحَمّدٍ النبي 


.)361/18( ((المعجم الكبير))‎ )١( 

(؟) قال الهيغمي في (مجمع الزوائد)): ١‏ 163/10): رواه الطبراني بإسنادين وإسناد أحدهما 
جيد ورجاله وثقوا » وقال الألباني : ( حسن ) أنظر حديث رقم : 63557 في ((صحيح 
الجامع)). 





رواج أُمّهَات الْمُؤْمِيينَ وريه وَهْلٍ بَيْتهِ كما صَلَيْتَ 
على إبراهيم, إِنَكَ حَميدٌ مَجِيدُ)”". 

واعلم: إن انفراد ذكر الني إبراهيم دون 
الأنبياء عليه وعليهم السلام ‏ في التشهد الأخير 
من الصلات لأمور منها:- 

أولاً: وفاء البيّ حمدر كل لسلام إبراهيم اكت 
لأمة الحبيب الشفيع يفي وإهداءه لأمته : التسبيح 
المشهور لغرس الأشجار في الجئة وهو: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا اللّه واللّه اكبر ”» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ (سنن أبي داود)): كتاب الصلاة. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ بعد 
التشهد. ((سنن البيهقي الكبرى)): ١‏ 151/2): ((جلاء الأفهامم): ( 43/1): وهناك رواية 
مثلّها عن أبي هريرة رضي الله عنه. كما في "الجلاء" لابن القيم, ورواية لأبي داود في 
"المختصر". ورواه مالك عن ابن مسعود, قال البخاري, وأبو حاتم: وهو أصح. 

(؟) لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام: ((لقيت إبراهيم ليلة أسري بي, فقال: يا محمد, أقرأ أمتك مني 
السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قبعان وأن غراسها سبحان الله والحمد 
ولا إله إلا الله والله اكبر))» رواه الترمذي, والطبراني في "الصغير" و"الأوسط", وزاد: ((ولا 
حول ولا قوة إلا باللهم)» (الترغيب والترهيب)): (2/ 276). 





ل 


انيا: إن دعوة إبراهيم الخليل اكثة, دعوة عامة 
لأهل زمانه: كما قال الله تعالى: ‏ «إإِدَإهِيمَكانت 


ل قو دير ار ترم م صج و« ذه ٠ ١‏ 
أمَّهُ انا َه حَنيهًا ولرَيِكمِنَ الْمتْرِكِينَ 415 7" كما وأن 





دعوة الحبيب محمد الخاتم يل دعوة عامة» ورحمة 
للعالينَ ‏ إلى أن يرث الله الأرضّ ومن عليها وهو: 
الشفيع الأكرم ٠‏ صلحب المقام 
الحمود يوم العرض علىالله كي 
لإبوم انمع مَالُ ولا بون 00 إِلامَنأقَ بلسي و (7010". 
ثالث ومن مقام الحبيب ‏ عليه الصّلاة والسّلام 
- عند حضرة المولى ‏ جل جلالة ‏ وانبثاقه رحمة 
للعالين » منها : دعوة إبراهيم كن القائل : كما 
جاءت الآية الشريفة: رينانت وبهميَسولاتتم ياوا 


)١(‏ سورة النحل. 
(؟) سورة الشعراء. 





لمر لفكي (4)5 ”', وقد كوفيء كذلك لدعائه لهذه 
الأمة المرحومة بقوله: هو ريا أعفرٌ لي وَلِولدَىَ وَللْمَؤّمرِينَ 
يوم يَقُومْ لحسَاب (27400. 

رابعة هو الذي سمانا بالسلمين : كما قل 
جَلَتَْ عظمت :: لهْوَسَسَكُمالْمَسْلِنَ مِنقبَلُ 
وَفى هذا يكن امول شَهيدًا لكك 74:0 

خامساً إِنَّ إبراهيم الف شبيهه وأبوه” وَجَلهُ 
- عليه الصلاة والسلام: القائل: لوَدا إبُرَاهِيم 





)١(‏ سورة البقرة. 
(7) سورة إبراهيم. 
(9) سورة الحج. 
(5) لقوله تعالى: ((ملة أبيكم إبراهيم)) (سورة الحج من الآية: 78). 





اك قَائِم يُصَلّي أَشبَهُ الناس به به صلجبكم »6 يَعْنِي 
8 نْفْسَهُ يله (فَحَانَت ت الصلاة فاممنهم)”. 

- وهذا من جلة معاني الصّلاة الوبراهيمية في 
صلاتنا لريّنا جل جلالَهُ وعم نواله. واللّه اعلم. 

الفائدة التاسعة والثلاثون : إِنَّ الصّلاة على 
الب محمد يكٌُ عبادة مستحبة على العموم» وإنها 
بركةٌ من الله بكل فعل خير ء والرجاء بالله 
لاستجابة الدعاءء» وقبول العمل لأنهامن كمال 
الإيمان» وقبول الحبة لذات الله - تَقَدمَتَ أسماءه 
وصفاته وعم نوالَة؛ لأنْهُ يل الرحمة من الله الخاصة 
والعامة ‏ من جلال وجمالء فهى استغاثة برحمة الله 
إلى رحمته ‏ يرجى بها القبول والرضوان - ومن 
ذلك دخول المسجد للعبادة العظمى: قال الإمام 
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أن يقول: أعوذ بالله العظيم » وبوجهه الكريمم 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم الحمد لله 
اللّهُمٌ صل وسلم على محمَّدٍ وعلى آل محمد الهم 
اغفر لي ذنوبيء وافتح لي أبواب رحمتك» ثم يقول: 
يسم الله ويقدم رجله اليمنى في الدخول» ويقدم 
اليسرى في الخروجء ويقول جميع ما ذكرنا إلا أنه 
يقول: أبواب فضلكء بدل رحمتكء وقال: روينا عن 
أبي حميد أو أبي أسيد- رضي الله عنهما قال: قال 
رسول اللّه كل (إذا دَحَلَ أَحَدَكُمْ المسجد فَلْيِسَلَم 
على البيَ و ثمَ يَفْلِ: اللّهمّ افْتخْ لي أَبوَاب 
َحْمَتِكَء وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقْلٍ: اللّهمّ إني أسألكَ مِنْ 


التووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في "الأذكار"”: يستحب 


)١١‏ (الأذكار)): (ص33.32). 





فَضْبِكَ0"”4 رواه مسلم في "صحيحه " وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيد صحيحة ٠‏ 
وليس في رواية مسلم : ا( فليسلم على النبي وَل )4 
وهو في رواية الباقين. زاد ابن السي في روايته 
لإوإذا حَرَج فَلْيْسَلُمْ على الب للع وَليَفْل: اللَّهمَ 
أعِذْنِي مِنَ الشَيْطانٍ الرّجِيم»: وروى هذه الزيادة ابن 
ماجة: وابن خزيمة» وأبو حاتم بن حبان بكسر الحاء 
ونا عن بعد اشرو عرو نه العاص 
عن الني يل أنه كان إذا دخل المسجد يقول: الأَعُوذْ 
باللّه العَظِيم وَبِوَجْهِهِ الكريم وَسُلْطانِهِ القَّدِيم من 
الشَيْطانٍ الرَجيم . قالَ: فإِذًَا قال ذلك قال الشَّيْطان: 


)١(‏ ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة. باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد, قال الألباني: 





حْفِظً مِنّي سائرٌ اليَوْمِ4, حديث حسن.ء رواه أبو داود 
بإسناد جيد. 

- وروينا في كتاب ابن السني عن أنس 3 
قال: #إكان رسول الله . صلى اللّهِ عليه وآله وسلم ‏ إذا 
دخل المسجد قال: بِسْم اللّه اللَّهُمّ صّلّ على مُحَمَّدِ 
وإذا خَرَّجَ قالَّ: بشم اللّه اللّهُمَ صل على مُحَمَّدٍ , 
وروينا الصلاة على النبي يَخِرّ عند دخول المسجد 
والخروج منهُ من رواية ابن عمر أيضاً. 

- وروينا في كتاب ابن السني عن عبد اللّه بن 
الحسن عن أمه عن جدته قالت: 9إكان رسول الله 
يم إذا دخلَ المسجد حمد اللّه تعالى وسمى وقال: 
للُّمَ اغفِر لي وافْتَخْ لي أنواب رَحْمَتِكَ» وإذًا خَرَجَ 
قال مِثْلَ ذلكَء وقال: اللّهُمَ افْمَحْ لي أبوابت فَضْلِكَ). 


و 

- وروينا فيه عن أبي أمامة 482 عن النبي ع 
قال: لإإِنَ أحدكُم إِذَا أرَادَ أَنْ يَحْرْجَ مِنَ المَسْجِدٍ 
داعت ُو إفليس, وأجلبت واجتمعث كما تجقبغ 
النَحْلْ على يَعْسُوبها فإذا قامَ أحَدَكُمْ على باب 
المَسْجدٍ فَلْيَفُل: اللّهمّ إني أَعُودُ بك مِنْ إِبْلِيسَ 
وَجُنُودِهِ فإنّهُ إذا قالَهَا لَمْ يَضْرّهُ 6. [اليعسوب: ذكر 
النحل]ء وقيل: أميرها. انتهى”". 

- وعن أبي هريرة 4 أن رسول الله يي قال: 
([إذا دخل أحدكم المسجد, فلتيكلة على ال ب ل 
وليقل: اللَّهُمّ افئخ لي أبوات رحمتكَ, وإذا خرج, 
فليسلم على النبين قِعٌ وليقل: اللَهُمّ اعْصِمْني من 
الت لان]70 . 
)١(‏ («الأذكار)) رص 33). 
(؟) ((سنن ابن ماجه)): كتاب المساجد والجماعات . باب الدعاء عند دخول المسجد, وقال 


محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لسنن ابن ماجه (254/1): وفي الزوائد: إسناده صحيح 





قلت: ولا كانت المناسبة بين المسجدٍ والصّلاةٍ 
على النْبِي مُحَمَّدٍ كه ولزيد الفائدة والعبادة , 
نسوق حديثاً صحيحاً بسئد الإجازة”: عن عمر بن 
الخطاب ذلك مرفوعاً قال: لإصلّوا على رسول اللّه وَل 
بعد الفرض قبل الدعاءٍ عشراً؛ فإنَ دُعائكم مُستجاب )4 
ولا روى الحاكم في "المستدرك" بسند صحيح؛ عن 
أبي هريرة 482: عن الي ولد قال: لإما جلس قوم 
يذكرون الله لم يصلوا على نبيُهم كله إلا كان ذلك 
المجلس عليهم تر ولا قعد قوم لم يذكروا الله إلا 
كان ذلك عليهم ترَة8", وأخرج الطبراني عن أبي 
الدرداء ضيه عن الي ويه قال: لمن صَلَى علي 


)١(‏ أخدَهُ المؤلف بالتلقي عن مشايخه, الذي نال عنهم الإجازة بالمعقول والمنقول في علوم 
الكتاب والسنة. 
؟) قال الحاكم في ((المستدرك) ١‏ 735/1):هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم 


يخرجاه. 





1 
م بي © هم 2 6 ”مومعو 


حِينَ يُصبح عَشْرا وجين يُمْسي عَشْرأء أَدركَته 
شفاعَتي يوم القِيامّة4”"”» وه ذا مؤيدٌ بدلالة قوله 
تعالى: #وَمنّ َل صَبَحَهُ وَأَدَسَرَ ‏ الشّجور 48 7", 
بقراعة "الفتح *, وفي قراعةٍ «وادبار» " بالكسر" 
وهذا من المؤكد في التعقيبات دَُبرَ الصلوات : كما 


قال اللّه تعالى: نك انار إن ريك 
فأرْعّب[44”'"”» لما روى ابن جرير وغيره في 
"المأثور” من طرق عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ وغيره أنه قال: فإذا فرغت مما فرض عليك 
من الصلاة فسل الله وارغب إليهه وانصب له “, 
ولما روى الإمام أحمد في "مسنئله " وابن ماج ٠‏ في 


.)85 سبق تخريجه في (ص‎ )١( 

9؟) سورة ق. 

(9) سورة الشرح. 

(4) ((جامع البيان عن تأويل آي القرآن)): لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري 
زت310ه). (628/12). 





بعد 2 عَبْد اللو بن عَمْرو طه قال: صلْينا 
مع وسُول الل الْمَغِْب جمربم قب 
مَنْ عَقَب؛ فَجَهَرَُولُ الك صْرَِا قد حَفَر 
عن ودس عن ركبتيّهِ فقال: #أأَبْشِرُوا هَذَا 
َبُكُمْ قد انايد الوا ب السّمَاءٍ يُبَاهِي بِكُمْ 
الْمَلَائَكَةَ يَقُولَ: انْظروا إلى عِبَادِي قَذْ قَصّوا فرِيِضَة وَهُمْ 
ا 


عييك القارر ) عن أبِي هريرة طبه قالوا 
ال ل 
الْمُقِيمٍ قَل: لكف ذَاكَ :© قَانُوا: صَلَوًا كَمَا صَلْيما؛ 


اهدو "كما حافك اندو نوين ففزل أمُوَالِهِمِ 


(1) ((مسند احمد)): كتاب مسند المكثرين من الصحابة . باب مسند عبد الله بن عمرو بن 
العاص, ((سنن ابن ماجه)): كتاب المساجد . باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة, قال 
الألباني: (صحيح ) أنظر حديث رقم: 36 في "صحيح الجامع". وقال أيضاً: وهذا إسناد 
صيحيخ غلى شرط ميلع 





وَلَيْسَت لنَا أَمْوَال قَال: (أفَلا أخيرّكم بِأَمْرٍ تُذرَكُونَ مَنْ 
كَانَ قَبْلَكُمْ » وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ . وَلَا يَأَتِي أَحَدٌ 
مِثْلٍ ما جِنْكُمْ به إلا مَنْ جَاءَ بمذله ؟ تُسَبحُونَ في ذُبْرِ 
ك1 صَّلاةٍ عَشرًا 1 ىم تَحْمَدُونَ عَشَرَا وَتَكْبرُونَ عَشرَا04 , 
- (ودبرٌَ الصلاة) المراد به بعد السلام؛ لما أخرج 
الترمني عن أي أَمَامَة مه قال: قِيل: يا يَا رَسُولَ الله ص 
أي الدعاءِ أسمع؟ قال: لجرَة ف الليْلٍ الجر » وَدبر 
الصَّلَّوَات الْمَكتُوبّاتِ))»” » ولا روى ابن خزيمة في 
"صحيحه" عن عقبة بن عامر أن رسول الله كح 
قال: #إأقرؤوا المعوّذات في ذُبْر كلّ صلاة 06"©: ولقوله 
عليه الصلاة والسلام: الإمن قرأ آية الكرسي دَبْرَ 
كل صلاة مكتوبة, لم يَمنعه من دخول الجنة إل أن 
)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب الدعوات . باب الدعاء بعد الصلاة . 
(؟) ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات . باب ما جاء في عقد التسبيح باليد, وقال: وهذا 


(”*) («(صحيح ابن خزيمة)): (372/1). 





يموت6”", وهذا لا يكون إلا بعد السلام. ونقل 
ابن القيم في "زاد المعاد"5 ” قائلاً: وبلغني عن 
شيخنا أبي العباس ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - 
أنه قال: ما تركت آية الكرسي عقب كل صلاة. أي 
عملاً بحديث أبي أمامة مرفوعا: لمن قرأ آية الكرسي 
ذُبْرَ كلّ صلاة مكتوبة, لم يَمنعه من دخول الجنة إلا أن 
يموت4؛ فقد حمل الشيخ ابن تيمية لفظ: (دُبْرَ كل 
صلاة) على معنى: عقب كل صلاة. 

ولما أخرج الإمام أحمد في "مسنئله": عن عبدٍ 
الرحمن بْن عَنْم 5 أن رسول الله يلهٌ قال: الإمَنْ قَالَ 
بل أَنْ يَنصرف وَيَفْنِيَ جل عهدُبْرَ صَّلاةٍ الْمَغْْبِ 
وَالضُبْح : لا إِلَه إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ‏ لَهُ الْمُلْكْ 





)١(‏ ((سنن الدسائي الكبرى)): (١‏ 231/6 ((المعجم الكبير)): ١‏ 114/8). قال الألباني في 
((صحيح الترغيب والترهيب)) ( 119/2): رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح, 
وقال شيخنا أبو الحسن هو على شرط البخاري؛ وابن حبان في كتاب الصلاة وصححه. . - 

(؟) (زاد المعاد في هدي خير العباد)): (161/1). 0 





وَلَهُ الحَمْدُ , بيَدِهِ الْحَبْرُ » يُحبي وَيْمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلٌ 
شَئء قَدِيرٌ» عَشْرَ مَرّاتِ كيب لَهُ يكل وَاحِدَةٍ عَشْرْ 
حَسَنَاتِء وَمْحِيتْ عَنْهُ عَشْرُ سَبْئَاتِ , وَرُفِعَث لَهُ عَشْرُ 
دَرَجَاتِء وَكَانَتْ له جَزرًا مِنْ كل مَكْرُود وَلمْ يَحِلَ لِذَنْبِ 
أن يُدْركه إِلّا الشّرِكُ , وكانَ من أفْصّلٍ النَّاسِ عَمَلَا ِل 
جلا يَفْضْلْهُ يَقُولُ أَفْضَّلَ مِمًا قَالَ)0". 

وعن مُعَاذ بن جَبّل أن النَبِنَ ويل قال له: اليا مُعاذ 
إني والله لأحبّك, فلا تَدَغْ دُبرَ كلّ صلاة أن تقول: 
للُّم أعِنّي عَلَى ذكْرِكَ وَشْكْرِكَ ون عِبَادَتِكَ » 
أخرجه أبو داود والنسائي؛ وضكحيكة ابر حِبان 


والحاكو''". 


)١(‏ (مسند احمد)): كتاب مسند الشاميين . باب حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري؛ قال 
الهيغمي في ((مجمع الزوائد)» 108/10: رجاله رجال الصحيح , غير شَهْر بن حَوْشَبْ, 
وحديثه حسن. 

(؟) ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة. باب في الاستغفار, والنسائي في كتاب السهو . باب نوع 
آخر من الدعاء, وابن حبان ١‏ 364/5. 0366). والحاكم (273/1,. 273/3). وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, ولم يتعقبه الذهبي, وقال الحافظ ابن حجر: أما أنه 
صحيحٌ فصحح., وأما على شرطهما ففيه نظر» نقله ابن عَدَنَ في ((الفتوحات الربانية في 
شرح الأذكار النووية)): (55/3). 


إِ 





الفائدة الأربعون : إن الصلاة على الحييب 
الخائم يع مُتضمنة لذكر الله تعالى وشكرهه ومعرفة 
إنعامه على عبله بإرساله ‏ فَالْصَلّي عليه كل قد 
تَشِمنف ضَلثة عليه ذكر الله وذكر ولد 
وسؤاله أن يجزيه بصلاتهِ عليه ما هو أهلةة .كما 
عرفنا ربُنا وأسماءه وصفاته, وهدانا إلى طريق 
مرضاته: وعرفنا ما لنا بعد الوصول إليه» والقدوم 
عليه فهي متضمنة بكل الإيمان» بل هي متضمنة 
للاقرار بوجود الرب المدعىو وعلمه وسمعه وقدرته 
وأرادته. وحياته» وكلامه» وإرسال رسوله» وتصديقه 
ف أخباره كلها وكمال محبته ولا ريب أن هذو هي 
أصول الإيمان ؛ فالصّلاة عليه يكو متضمنة بعلم 


العبد ذلك» وتصديقه به وححبته له فكانت من 


أفضل الأعمالء وكما جاء في "جلاء الأفهام "”". 
وذكره ذكرٌ الله لأمره ومحبته: لقوله تعالى: لإوأَقِمِ 
ألصَّلَوءَ إزكرى 420 ”": وهذا عين التوحيده لكن 
التشبث بشمولية الرحمةٍ - تجريداً وتفريداً في 
التوحيده وإلى رضوان رب العاللين ‏ جل جلالَهُ 
وعم نواله: كما قال تعالى في السبع المثاني من 
الفلتحة المباركة: فإإيَاك مد ويك مسْتَعِيت )4 7" 
ونون الجمع واضح لأهل ظِلال المعاني» لعموم 
التوجه برحمات الله جل في علاه. 

واعلم جيداً: أن سلامئا على رسول الله ع2 ف 
الصلاة » وذكره بالسلام عليه - ركن في صحة 
الصلاة كذلك؛ بل السلامُ على الصلحينَ شرط 
(1) زرجلاء الأفهام): (454-453/1). 





لم 

لصحة الصلاة ‏ فهو أمر» وذكرء ورحمة - إلى مقام 
القرب منه ‏ سبحانه وتعالى. فتنبه لذلك رفعك الله 

ومن عَظيمٍ الصلاةٍ على رَسُول الله ع 
06 . و ع الى عع الى 1 0 
وفوائدها: لما روى مسلم وغيره قوله يِه (اللَهِمَ 
صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كما صَلَيْتَ عَلَى 
إْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَوَبَارِك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل 
مُحَمَّدٍكُمَا بَارَكت عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلٍ إبْرَاهِيمَ في 
الْعَالَمِينَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ2"6, قال الشيخ أحمد 

: 5 , : 5 

الصاوي: روى البخاري في كتبه أنه يي قال: لأمن 
قال هذه الصّلاةً شَهِدْت لَهُ يَومَ القيامة بالشهادَةٍ 
وَشفعت م010 وف رواية البخاري؛ ومسلم؛ قد علم 
)١(‏ ((صحيح مسلم)): كتاب الصلاة. باب الصلاة على النبي . صلى الله عليه وسلم, بعد 
التشهد. 


؟) (الأدب المفرد)): (2))223/1 وقال في (فتح الباري) ( 159/11): ورجال سنده رجال 
الصحيح إلا سعيد بن سليمان مولى سعيد بن العاص. 





رسول الله يكِّ هذه الأمة المرحومة هذه الصلاة 
الشريفة: الل صل على محمد أزواجد ويح 
صَلَيْتَ عَلَّى آل إِنْرَاجيمَ وبَارِك عَلَى مُحَمدٍ وََْوَاجه 
َيِه كما بَارَكتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَوِيدٌ 
مَجي]74. 

ومن أراد أن يتقرب إلى الله تعالى» فليكثر من 
الصلاةٍ على الحبيب المصطفى المختار 2 - عليه 
الصلاة والسلام» فهو تشبث برحمةٍ الله العظمى إلى 
رحمة الله ورضوانه جل جَلالَهُ وعم نوالّهُ ولا إله 
غير - ومن أحب أن يطلع على المزيد من ثواب 
الصّلاة والسّلام على النبيّ الشفيع الحبيب ‏ 26 
فليراجع كتاب "شرف المصطفى ي". للإمام 
)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب أحاديث الأنبياء . باب قول الله تعالى: ((واتخذ الله إبراهيم 


خليلا)) و ((صحيح مسلم)): كتاب الصلاة . باب الصلاة على النبي . صلى الله عليه وسلم. 
بعد التشهد. 





النيسابوري"؛ و"القول البديع في الصّلاة على 
الحبيب | لشفيع" للإمام السخاو ىيِ 7 و "جلاء 


الأفهام في فضل الصلاة والسّلام على محمد خير 
الأنام" للإمام ابن قيم الجوزية””؛ و"الدر المنضود 
في الصلاة والسلام على صلحب المقام المحمود" 


للإمام ابن حجر الهيتمي”"» وغيرها”. 

فيا رباه اجعلنا على القدم والامتثال ؛» وعلى 
الحب والاتصالء وارحم هذه الأمة المرحومة بما أنت 
أهله. يا الله وبيركات دعواتبه و من دأب حاله 


)١(‏ أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان محمد بن إبراهيم الخركوشي النيسابوري (ت 406ه). 

(؟) شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت902ه). 

(*) شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي "ابن قيم الجوزية" 
(ت751ه. 

(54) احمد بن محمد بن حجر الهيتمي (ت973ه). 

(©) ككتاب ((جالية الأكدار والسيف البتار في الصلاة على المختار صلى الله عليه وآله 
وسلم)) للشيخ خالد المجدّدي النقشبندي (ت 1242ه), وكتاب ((الصلاة على النبي صلق 
الله عليه وآله وسلم احكامهاء فضائلهاء فوائدها)): للشيخ عبد الله سراج الدين» وغير ذلك, 
من كتب السير والزهد. 





العظيم وه وبيركات الصّلاةٍ عليه في الدنياء 
ويوم العرض عليك يا رب العالمين» والسقيا بيله 
الشريفة يو من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها 
أبدأء اللهم آمين, آمين يا رب الععلمين. 

اللْهُمَ صل وملم وبارك على سينا مَحَمَدٍ 
النبيّ الأميّ ‏ فاتِح باب العلمء وعين اليقين, عَبِكَ 
وحَيييك وخاتم أنبياوك ورُسلِك - بعددٍ خَلقِك , 
ورضاءٍ نّفسيك ٠‏ وزنةٍ عرثيك ٠‏ ومدادٍ كلماتِك , 
ويعددٍ كل مَعْلومِ لك يا الله وعلى أهل بيته 
سنا وأسحابي الانقياة. وانميوة فسان ره 
يوم التناد آمين آمين. والحمد لله رب العالين " 


لل 

إن الله تعالى الكبير المتعال بذاته الأقدس - 
جل وعلا - يُصلى على من يُصلي عليه كه وقد 
قال العارفون بالله ‏ رضي الله عنهم: لو أن أنساناً 

أرادٌ أن يحيط بنور صلاةٍ واحلةٍ من صلوات رب 

العالمين لما استطاع ذلك» وكفى ببداية الرسالة 
توضيحاً ل ذلك؛ وأنّ الب كل يُصلَي على من 
يُصلَى عليه يل وأن ملائكة الله تعالى ؛ كما قال 
الي الاسسا صمو بع سلس كى بر نى »م ". 
مبحائة: «إومَايعَلكُ جود ريك إلا هو 450 » يُصلو 
ىه " "0 بم. 2 

على من يُصلي على النيّ كه بل بها تكفير 
الخطيئات» ورفع الدرجات» ومقتر الديوب وتزكية 
الأعمال؛ واستغفارها لقائلهاه وكتابة قيراط له مثل 


)١(‏ سورة المدثر. 





لفن الأجرء وبها الكيلٌ بالكيل الأوفى؛ وكفاية 
هم الدنيا والآخرة لمن أكثر منهه وبها مَّحَو 
الخطايه وفضلها على عتق الرقاب» وبها النجاة من 
الأهوال» وشهادة الرسول يلهٌ بها. 

ووجوب الشفاعة» ورضى الله تعالى ورحمته - » 
والأمان من سخطه والدخول تحت ظِل العرشء؛ 
وبها رجحان الميزان» وورودٌ الحوضء والأمان من 
العطشء والعتق من النارء والجوازٌ على الصراطء 
ورؤية المقعد المقرب من الْحئّة قبل الموت» وكثرة 
الأزواج في الججنة . 

وقيامها مقام الصدقة للمعسرء وهي زكاة 
وطهارة وينمو المال ببركتهاء وبها تنقضي من 
الحوائج مائة بل أكثرء وإنها عبادةه وبها تزيين 
لمجالس ونورهه وبها ينفى الفقرٌ وضيق العيش؛ 


ويلتمسُ بها مظان الخير» وبها ينتفع المصلّي عليه 
ير وولده وولدٌُ ولدهه وبها يتقرب إلى الله ص 
وإلى رسول ويكون أولى الناس بهد وه أكترهُم 
عليه صلاة . 

- وإنها نورٌ لصاحبهه وبها ينْتّصر على 
الأعداءء وبها يَطهر القلب من النفاق ومن الصدأء 
وهي سبب عظيم محبة الناس لصلحبهاء وهي سبب 
عظيم لرؤية البي كي في المنامه وهي تمنم من 
اغتياب صاحبهاه وهي من أبرك الأعمال وأفضلها 
وأكثرها نفعاً في الدين والدنيه وهي سببْ لطيب 
المجلس, وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة . 

وهي تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى 
عليه يِليٌِ حين يُذُكرء وبها ينجو العبد من الدعاء 
عليه برغام انفه إذا تركها عند ذكره وبها يَهْتدي 


صاحبها إلى طريق الجئّةه كما أن تاركها ييخطئ طريق 
الجئةه وهيى سبب لتمام الكلام الذي ابتدئ بحمد 
الله تعالى والصّلاةٍ على رسول الله يي » وبها 
يخرج العبد من الحفاءء وأنه لا يرى وجهه الكريم 
إلا بها يَيِ. 
قال ابن القيم: وإنها سبب لإبقاء اللّه سبحانه 
الثناءَ الحسنَ للمصلي عليه بين أهل السماء 
والأرض لأن الْصِلَيَ عليه ييه طالب من الله 
تعالى أن يني على رسوله ويكرمه ويشرفهه والجزاء 
من جنس العملء؛ فلا بد أن يحصل للمصلي نوع 
من ذلك ”"". 

وإنها سبب للبركة في ذات المصلي عليه وه 
وعمله وعمره وأسباب مصلحي لأن المصلي عليه 


(1) ((جلاء الأفهام)): (447/1). 





2 داع إلى ربه أن يبارك عليه وعلى آله يلي وهذا 
الحعه معان والجزاء من جنسه . 

وهي سببُ عظيم لدوام محبة الني كله وزيادتها 
وتضاعفهه ولا ريب أن محبته كد هي عقدٌ من 
عقود الإيمان الذي لا يّتم إلا به لأن العبد كلما 
أكثر من ذكئر المجوب واستحضاره في قلبه محاسنه 
ومعانيه الحالبة لحبه: تَضَاعف حبّه له وتزايد شوقة 
إليهه واستولى على جميع قلبه وإذا أعرض عن ذكره 
وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه: نقص حبه من 

ولاثرىء أقرٌ لعين المحبُ من رؤية محبوبيه ولا 
أقرٌ لقلبه من ذكرو وإحضار محاسنه. فإذا قوي هذا في 
قلبه جَرَئ لسائة بمدحة والثنله عليه وذكر نحاسته 


وتكون زراك ذلك وانقفيا لم فسن اران ال 
ونقصانه في قلبهه واليس شاهدٌ بذلك كما قيل:- 
عجبث لمن بقول: كرت حبي هل أنسى فأكر ما نسيمت. 

كما أنَّ الصّلاة عليه يِه هي سببُ محبته للعبكٍ 
فإنها إذا كانت سبباً لزيادة محبةٍ المصلي عليه له ٠‏ 
فكذلك هي سبب محبته يه للمصلي عليه . 
وهي أيضاً سببُ عظيم لهداية العبد وحياة قلبه 
فإنه كلما أكثر الصلاة عليه ييه وذكره استولت 
محبتهُ على قلبهِ حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشىء 
من أوامرو يَظِهٌه ولاشك في شىء مما جاءً بهه بل 
يصيرٌ ماجاء به وه مسطوراً في قلبه لا يزال يقرأ 
على تعاقب أحواله ويقتبس الحدى والفلاح 


وأنواعٌ العلوم منه جعلنا الله تعالى منهم؛ فضلاً 
كه والغئية: 

كما أن الصلاة عليه يق هي سببْ لعرض 
المصلي عليه يه وسبب لليكره عنله : لقوله وَي: 
لإإِنَ صلاتكم معروضةٌ على » ولقوله كلم إإنَّ لله 
ملائكة سياحيين في الأرض يبلُغوني عن أمتي السلام 4, 
وكفى بالعبد شرفاً ونبلاً أن يذكر اسمه بحضرة 
رسول الله يللع . 

كما أن الصلاة عليه يله هي متضّمنة لذكر 
الله تعالى وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده 
بإرسالهه فالصلي عليه وه قد تضمنت صلاته 
عليه: ذكرٌ اللّه تعالى وذكرٌ رسولهء وسؤاله أن يحزيه 
بصلاته عليه ما هو أهله يك . 


هذا وان الصلاة عليه يقِهٌ من العبد هي دعاؤه 
ربه وسؤاله بأن يثنى هو سبحانه على حبيبه 0 
ويزيدٌ في تشريفه وتكريمه ورفعة ذكره ولا ريب أن 
الله تعالى يحي ذلكء ورسوله يل يح ذلك أيضاً 
فالصلي عليه وه قد صرف رغبته وسؤاله وطلبه 
إلى محاب الله تعالى ورسوله» وآثر ذلك على طلبه 
حوائجه ومحابهه بل كان هذا المطلوب عئله من 
أحبّ الأمور إليه و آثرها عنده؛ فقد آثر ما يجيه الله 
فوشت لفرواكن اللدفاك وعائة عن ما شا 
فالجزاء من ج: جنس العمل, وذلك أنَّ من آثر الله 
تعالى على غيره آثره الله على غيره. 

ومن فوائد الصلاةٍ عليه وك أنها سبب في 
سّعَّة العيش وبركة المعاش ويسرهه فقد روى أبو 
موسى المديني عن سهل بن سعد ضيب قال: جاء 


رجل إلى النيّ كك فشكا إليه الفقرَ وضيقَ العيش 
أو المعاش , فقال له رسول الله يلم (إِذَا دَحَلْتَ 
مَنْزلَكَ فَسَلّمْ إنكانَ فيه أحَدٌ أو لَمْ يكن فيه أجل ثُمّ 
سَلّمْ علي وَافْرَا : «مرْهْوَاءَهحدٌ 4 مره وَاجِدَةً 6 
ففعل الرجلء فأكرٌ اللّه عليه الرزقَ حتّى أفاض 
على جيرانِهِ وقراباته ". 

وعظيم ذلك في الصّلاة على رسول الله ويه ما 
روى الحاكم في "المستدرك" بسند صحيح. عن أبي 
هريرة 4#: عن النْيّ يل قال : لما جلس قوم 
يذكرون الله لى يصلوا على نبيُهم وله إلا كان ذلك 
المجلس عليهم يّرة"'” ولا قعد قوم لم يذكروا الله إلا 
كان ذلك عليهم ترَ". 
)١(‏ سبق تخريجه في (ص1 5). 


(9) سبق تخريجه في (ص 59) و ( ص97). 





اللّهم صل على نبيّنا حمّدٍ وآله صلاةً أهل 
السموات والأرضين.؛ واجر يا مولانا لطفك الخفي 
ف أمرنا والمسلمين» وأرنا سر جميل صنعك فيما 
نأمله منك يا رب العالمين. آمينء يا مولانا يا أرحم 
الراحمين» ويا أكرم الأكرمينء ويا أجود الجوادينء يا 
الله - تبارك ربنا وتعالى وتقدس. 

(نظرة عالية ) قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما: أعطى الله لهنه الأمة المحمدية تشريفاً بقوله 
علل: طخرع ل ميكل :4 ”نم 
قال أيضاً رضي الله تعالى عنه: عندي أشرف من 
هذاء قال تعالى لنبيه موسى ‏ عليه الصلاة والسلام: 


للا َف إِنَلكَأَنتَالَْعَل (4150 ”". وقال لهنه الأمة: 


)١(‏ سورة الأحزاب. 





مولا مهبو ]ا عحوَوأ هلوك كش مُؤمِنِيك 7450 
وقال تعالى: «إوَكُمَ أنه مُوسى تَحكَليمًا 4151 7" 
وقال لهذه الأمة: ‏ «( تاذو آذ فم (402 ”". وقال 
لإبراهيم الفتلا:طووا د أمَتارسِي ميلا 4150 ”2 وقال 
هذه الأمة:«(ييي وَمبوتدء (48 ”. وقال لعيسى اكفاة: 
طإوَأيدكهْرُوح لدي ()4 ”", وقال لهذه الأمة: 


وَأَيَدَهُم بروج مَنَهُ 412 ”"» وقال لسيدنا ونبينا 


صَلى الله تعالى عليه وسلم : وَسَوْفَ يعطيلكت للك ريك 


فط 


4 لل وأكرم هنه الأمة لأجله بقوله تعالى: 


)١(‏ سورة آل عمران. 
(؟) سورة النساء. 
(17) سورة البقرة. 
(54) سورة النساء. 
(5) سورة المائدة. 
(5) سورة البقرة. 
(/ا) سورة المجادلة. 
(8) سورة الضحى. 





5 أذ سر 


تعن اط فق اله عار تقر علا ل لز عق 1ل 
4 . وجاء: أن الحئة تقول خمس مراته في كل يوم: 
واشوقاه إلى أمةٍ محمّدٍ يله تسليماً كثيراً إلى يوم 
الدين» والحمد لله رب العالمين. 

وفي الختام: روى الديلمي في "مسند الفردوس " 
عن عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما مرفوعا. 
«(اللّهم؛ 2 أسألكَ يا اللّه يا رحمن, يا رحيم, يا جار 
المستجيرين, يا مَأْمَنَ الخائفين» يا عماد من لا عمادً 
له يا سَنَدَ من لا سَّنَدَ له يا ذَُخْرَ من لا ذُخْرَ له يا 
جررٌ الضعفاء, يا كنرٌ الفقراء. يا عظيم الرجاء, يا مُنقذٌ 
المقلكى, يا منجيّ الغرقى, يا محسن, يا مُجْمِلُْ يا منعم. 
يا مُفضّلء يا عزيز يا جبارُء يا مني أنتَ الذي سَّجَدَ 
لكَ سوادُ الليل» وضوءْ النهارٍ. وشعاعٌ الشمسء, وحفيف 
الشجر. ودويٌ الماءء ونورٌ القمر, يا الله أنت الله لا 


)١(‏ سورة البينة. 





شريكَ لك. أسألكَ أن تُصلي على محمدٍ عبدك 
ورسولك وعلى آل محمد" وإذا كانت لك حاجة 
أو أهمّك أمرٌ فادعٌ بهذا الدعاء المتقدم ثم سل 
الله تعلل قضاء حاجتك» وتيسير مهماتك ٠‏ فإنها 
سبب للإجابة إن شاء الله رب العالمين. 

الهم وفقنا لمرضاتكء واجعلنا ممن يَحْشَاك 
ويتقيك حق ثُقاتِك. 

اللّهم؛ إنا نسألك الفردوس الأعلى برحمتك. 

اللّهم؛ كرمك اللائق بذاتِكَ الأقدس يا الله 

اللّهِم؛ احشرنا تحت ظل عَرثيك ورضوانِك مع 
حبيبك» وأنبيائك» وأحبايك» ويحرمة أسماك الحسنى 
كلّها يا الله تبارك رَبنا وتعالى وتقدس. 

اللّهم؛ من على هذه الأمة المرحومة 2 بالعفو 
والمغفرة والرحمة والحفظ والنصرء يا أرحم الراحمين , 
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ويا أكرم الأكرمين» ويا أجود الجوادين يا الله. يا الله 
أمين. آمين» يا مولانا يا رب العلمين. 

اللّهِم؛ أعنا على ذِكْرِكٌ وشك رك وحُسن بادك 

اللّهم؛ إنا نسألك من خَير ما سألكَ منه عبدك 
ونبيك محمد يل ونعودٌ يك من شر ما استعلاك منه 
عبدك ونبيّك محمد يله وأنت المستعانُ وعليك 
البلاغٌ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وصّل اللْهُمْ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء 
كَمَاصَلَيْتَ عَلَى إبْرَاهِيموَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ 2 ' 
وباك عَلَى مُحَمَلٍ وَعَلى آل مُحَماد ' 
كما بَارَكتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلى آل إِبْرَاهِيم في 


م ٍ_ 2 - ف لس م 
العالمين إنك حميد مجيد. 
.4 ع - 
- 


وَصّلّ عَلَى مُحَمَ وأزْوَاجِهِ َيِه كما صَلَيْتَ 


2 


عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَاركُ عَلَى مُحَمَل وَأَزْوَاجِه ديت كمَا 


باركت عَلَى آل إِبْرَاهِيمٌ نك حَمِيدٌ ميد 

رضيت بالل تعالى و وباللإسلام دين وبمحمل 
يد نبياً ورسولا. 

ربي إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرا وأذنبت ذنباً كبيراً 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عِنيِك 
وتب علي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. 

اللهم إني أعوذ بعفوك من عقابكء وأعوذ برضاك 
من سخطكهء وأعوذ بك منكء. وأسألك بأنت أنتء فيا 
الله الله آمين. آمينء والحمد لله رب العلمين. 

سبحائك اللّهُمٌ ويحميك أشهدٌ أن لا إلهَ إلا 


ل سْبَحَنَ رَيَكَ رب الْعِزّو عا يصوت 0 وَسَلمْ عل 
الْمرسَِيس" ما" وَلَلَمْد يه رب العلميت كد 4 *". 
| مايالاه 
0 


العلق - سَامراع ‏ الصَّلْحَد 


(1) سورة الصافات. 





